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المقدّمة

حِيمِ حْمَنِ الرَّ بسِْمِ اللهِ الرَّ
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم.

وبعد،،،
فهــذا كتــاب صنَّفنــاه في البلاغــة والأدب والنصــوص في العصريــن العباســي والأندلســي، 
نقدمــه بيــن أيــدي إخوتنــا المعلميــن، وأبنائنــا الطلبــة، حاولنــا مــن خلالــه التعريــف ببعــض 
المصطلحــات البلاغيــة والأســاليب الأدبيــة الرفيعــة رغبــة منــا في أن يــدرك الطلاب محاســن 
العربيــة ويلمحــوا مــا في أســاليبها مــن جــلال وجمــال، وأن يتدبــروا مــن أفانيــن القــول 
وضــروب التعبيــر مــا يهــب لهــم نعمــة الــذوق الرفيــع، ويربــي فيهــم ملكــة تقويــم النصــوص، 
ــا هــذا شــأن في  ــا أن يكــون لعملن ــد والأجــود، والغــث والســمين، وأملن ــن الجي ــز بي والتميي

إجادة الأدب وتوجيه أذهان المعلمين والطلاب إلى الطريقة المثلى في دراسته.
وقــد حرصنــا كل الحــرص علــى تتبــع الخطــة التــي وضعــت للكتــاب، وهــي بــلا شــك 
الأدب  عصــور  علــى  يتعــرف  أن  الطالــب  يســتطيع  حتــى  والتركيــز  بالتحديــد  تتميــز 
وخصائصهــا، والــدور الــذي تطــورت فيــه وازدهــرت، ومــن ثــم فــإن الطريــق الــذي ســلكناه 
ــة  ــع في البلاغ ــان والبدي ــن البي ــكلام ع ــا بال ــذا قدمن ــدف، وله ــا اله ــون محققًّ ــا أن يك رجون
ــا  ــتعين به ــاليب؛ ليس ــات والأس ــض المصطلح ــام ببع ــب الإلم ــنى للطال ــى يتس ــة حت العربي
ــا في البلاغــة بنمــاذج مــن  ــا لــكل مــا أوردن ــل النصــوص، وقــد اســتعنا في تعريفن علــى تحلي

القرآن الكريم، والحديث النبوي، والشعر العربي، والحكم، والأمثال، والخطب.
أمــا الأدب فقــد قســمناه إلــى جزأيــن، الأول يختــص بدراســة الأدب العربــي في العصــر 
العباســي، شــعره ونثــره، والثــاني يختــص بدراســة الأدب الأندلســي شــعره ونثــره، وابتدأنــا 
بالتعريــف بالاتجاهــات والموضوعــات ومــا فيهــا مــن تقليــد وتجديــد لكــي يتمكــن الطالــب 
مــن معرفــة خصوصيــة كل عصــر، ثــم اخترنــا نمــاذج مــن الشــعر ونمــاذج مــن النثــر تكفــي 
لأن تقــدم صــورة كاملــة علــى مــا شــهده العصــر مــن نشــاط أدبــي كان لــه الــدور الفاعــل في 
ازدهــار الحضــارة العربيــة الإســلامية وفي ختــام كل نــص وضعنــا بعــض الأســئلة للمناقشــة 
ولاستكشــاف فهــم الطالــب ومــدى اســتيعابه للنصــوص، وهــذه الأســئلة مــا هــي إلّا نمــاذج 

يمكن للمعلم أن يضيف عليها ما أمكنه ذلك.
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وقــد أرفقنــا مــع معظــم النصــوص موضوعــات للتعبيــر واختبــار قــدرات الطــلاب علــى 
الإنشــاء وآثرنــا أن تكــون هــذه الموضوعــات قريبــة مــن المعــاني التــي تطرحهــا النصــوص 

الأدبية.
والله نســأل أن يأخــذ بأيدينــا إلــى الطريــق الصــواب ويجنبنــا الخطــأ والنســيان وأن يجعــل 
هــذا الكتــاب مدخــلاً مضيئــا يجتــذب الطلاب إلــى دراســة الأدب العربــي ويزيدهــم اعتزازاً 

بالعربية لغة وأدبا وانتماء للغة القرآن، إنه نعم المولى ونعم النصير.
والله تعالى نسأل أنْ يجعل فيه النَّفع
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أوّلاً/ البلاغة

الفصل الأوّل: علم البيان

11أ. التشبيه................................................................................

15ب. الاستعارة...........................................................................
19جـ. المجاز المرسل وعلاقاته...........................................................

21د. الكناية................................................................................
الفصل الثّاني: علم البديع

أ. المحسنات المعنوية
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ب- المحسنات اللَّفظية
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أوّلًا/ البلاغة
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الفصل الأوّل

علم البيان
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التشبيهأ. 
تعريفــه لغــة: هــو التمثيــل يقــال: هــذا شــبه هــذا ومثيلــه، واصطلاحــا: هــو عقــد مماثلــة 
)مقارنــة( بيــن شــيئين، أو طرفيــن يشــتركان في صفــة واحــدة، ويزيــد أحدهمــا علــى الآخــر في 

هذه الصفة باستخدام أداة للتشبيه مثل: محمد كالأسد في الشجاعة. 
أركان التشبيه:

 المشبه: هو الشيء المراد وصفه لبيان قوته أو جماله أو قبحه.. 1
 المشــبه بــه: وهــو المســتعان بــه لتوضيــح الصفــة المنســوبة إلــى المشــبه، ويجــب أن . 2

تكون الصفة فيه أقوى وأوضح ويسمّيان طرفي التشبيه.
 وجه الشبه: هي الصفة التي تربط المشبه والمشبه به.. 3
 أداة التشــبيه: هــي الأداة التــي تســتخدم للربــط بيــن طــرفي التشــبيه، وقــد تكــون حرفا . 4

أو اسما أو فعلاً.
حرفاً: الكاف، كأن. - اسماً: شبه، نظير.-  فعلاً: يحاكي، يشبه- يماثل.

الأمثلة:
ٹ ٹ چ ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    چ )هود 42(. 1
ولامرئ القيس:. 2

وليل كموج البحر أرخى سدوله                عَلَيّ بأنواع الهموم ليبتلي
العلم كالنور يهدي كلَّ من طلبه.. 3

الشرح:
ــة الكريمــة شــبه الله تعالــى المــوج )المشــبه(  بالرجــوع إلــى النمــاذج الســابقة في الآي  
بالجبــال وهــي )المشــبه بــه(؛ لأنهمــا يشــتركان في الارتفــاع والضخامــة )وجــه الشــبه( وأداة 

التشبيه )الكاف(.
ــي  ــا ه ــة بينهم ــه( والعلاق ــبه ب ــر )المش ــوج البح ــبه( بم ــل )المش ــاعر اللي ــبه الش وش  

التتابع وعدم الانتهاء )وجه الشبه( والأداة )الكاف(.
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ــه(، يهــدي  ــال الثالــث العلــم )المشــبه( والــكاف )أداة التشــبيه( والنــور )المشــبه ب وفي المث
كل من طلبه )وجه الشبه(.

الخلاصة:
التشبيه: عقد مقارنة بين شيئين اشتركا في صفة أو أكثر.. 1
 أركان التشبيه أربعة: المشبه، والمشبه به، وأداة التشبيه، ووجه الشبه.. 2
 يجب أن يكون وجه الشبه أقوى وأظهر في المشبه به منه في المشبه. . 3

المناقشة. 4

السؤال الأول:
بيّن أركان التشبيه فيما يأتي:

1. البيت الواعي كالمدرسة في تربية الأبناء.

2. ٹ ٹ چ ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې       ئې  ئې  ئى    چ )الحاقة: 7(

3. قال الشاعر:
ها            مثلُ الزجاجةِ كسرُها لا يجبرُ إن القلوبَ إذا تنافر ودُّ

السؤال الثاني: 
كوّن تشبيهات بحيث تكون فيها كل كلمة مما يأتي مشبهاً:

الصديق     - الكتاب     - الطفلة    - الناس.

المناقشة
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أقسام التّشبيه
ينقسم التشبيه باعتبار الأداة ووجه الشبه إلى خمسة أقسام:

 المُرْسَل: كل تشبيه ذكرت فيه الأداة مثل:. 1
* أنت تحاكي البحر سماحة وكرما.  

* وقال الشاعر:  
أنا كالماء إن رضيتُ صفاءً          وإذا ما سخطتُ كنت لهيبَا

المؤكد: كل تشبيه حذفت منه الأداة مثل:. 2
* العالم سراج أمته في الهداية وتبديد الظلام.  

* وقال الشاعر:  
أنت نجم في رفعة وضياء          تجتليك العيون شرقاً وغَرْبَا

 المجمل: ما حذف منه وجه الشبه، مثل:. 3
* قول الشاعر:  

فيها فوارس محمود لقاؤهم          مثل الأسنة لا ميل ولا كُشْفُ
* هم كالحلقة المفرغة لا يدري أين طرفاها.  

ــبه . 4 ــه الش ــه وج ــر في ــبيه يذك ــكلّ تش ــبه، )ف ــه الش ــه وج ــر في ــا ذك ــو م ــل: وه ــبيه المفص  التش
يسمى مفصلاً، مثل:

* الناّس كأسنان المشط في الاستواء.  
* ألفاظه كالعسل في الحلاوة.  

البليغ: ما حذفت منه الأداة ووجه الشبه:. 5
* مثل قوله تعالى: چ ئج  ئح  ئم  ئى    ئي  بج          بح    بخبم   چ)النمل: 88(.   

* وقول النابغة يخاطب النعمان مادحا معتذراً.  
فإنَّك شمس والملوك كواكبُ           إذا طلعت لمْ يبدُ منهن كوكبُ
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فائدة:
 التشبيه المرسل: ما ذكرت فيه الأداة.. 1
 التشبيه المؤكد: ما حذفت منه الأداة.. 2
 التشبيه المجمل: ما حذف منه وجه الشبه.. 3
 التشبيه المفصل: ما ذكر فيه وجه الشبه.. 4
 التشبيه البليغ: ما حذفت منه الأداة ووجه الشبه.. 5

فوائد التّشبيه
التشبيه من الفنون التصويرية الذي يضفي بهاءً وجمالًا على الأسلوب.. 1
 يمنح الأسلوب الطرافة والجدة والابتكار.. 2
 ميدان للتسابق بين الأدباء.. 3
 قال عنه أبو هلال العسكري: )التشبيه يزيد المعنى وضوحا ويكسبه تأكيداً(.. 4
 البيان والإيضاح وتقريب الشيء إلى الأفهام.. 5
المناقشة. 6

السؤال الأول:
بيّن كل نوع من أنواع التشبيه فيما يأتي:

1. ٹ ٹ چ ۀ   ۀ   ہ  ہ    چ )النبأ: 20(. 

2.ٹ ٹ چ ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻچ    )البقرة: 17(. 

3. قال الشاعر:
والريح تلعب بالغصون وقد جرى         ذهب الأصيل على لُجَيْنِ الماء

    4. الساعي طائل كالناقش على الماء.

السؤال الثاني:
اجعل كلَّ لفظ مما يأتي مشبها في تشبيهات بليغة:

اللّسان      - المال     - الشّرف     - الحسد.

المناقشة
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الاستعارة	. 
تعريفها:

ــي  ■ ــن صديق ــتعرت م ــال: اس ــر، كأن يق ــى آخ ــكان إل ــن م ــه م ــيء وتحويل ــع الش ــة: رف لغ
ــر  ــتعملة في غي ــة المس ــي الكلم ــا: ه ــدي. واصطلاح ــى ي ــده إل ــن ي ــه م ــا، أي حولت كتاب
المعنــى الــذي وضعــت لــه في أصــل اللغــة، لعلاقــة المشــابهة مــع قرينــة مانعــة مــن إرادة 

المعنى الأصلي.
ــابهة  ■ ــا المش ــوي وعلاقته ــاز اللغ ــن المج ــد م ــه، وتع ــد طرفي ــذف أح ــبيه( حُ ــي )تش وه

دائما.
ــا  ــد، حذفن ــدي كالأس ــة: الجن ــل الجمل ــة، وأص ــارب في المعرك ــداً يح ــت أس ــل: رأي مث

)المشبه( وصرحنا )بالمشبه به(.
وأركانها ثلاثة:

المستعار: هو اللفظ المنقول بين المشبه والمشبه به. ■
المستعار منه: هو المشبه به. ■
المستعار له: هو المشبه. ■

* مثال: ٹ ٹ چ  ٿ  ٹ  ٹچ  )مريم:4(.   

المســتعار: الفعــل، اشــتعل، والمســتعار منــه: النــار، وهــو المشــبه بــه، والمســتعار لــه: 
الشيب، وهو المشبه.

أنواع الاستعارة
أ. الاستعارة التصريحية:

وهي التي حذف فيها المشبه وصرح بالمشبه به.
الأمثلة:

* ٹ ٹ چ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  چ  )آل عمران: 103(. 
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* قال الشاعر:  
تْ على العُنَّاب باِلْبَرْدِ فأمطرتْ لُؤلُؤاً من نرجس وسقتْ         ورداً وَعَضَّ

* ٹ ٹ چ    ئۆ  ئۈ  ئۈ   چ   َّ )محمد: 29(.   

* قال الشاعر:  
فــلا بــد أن يســتجيب القدرإذا الشــعب يومــاً أراد الحيــاة

ينجلــي أن  لليــل  بــد  ولا بــد للقيــد أن ينكســرولا 

الشّرح:
ــي  ــي فف ــا الحقيق ــر معناه ــتعملت في غي ــة اس ــوي، أي كلم ــاز لغ ــابقة مج ــة الس في الأمثل
ــن  ــل المتي ــن بالحب ــبه الله الدي ــاب الله، وش ــكوا بكت ــلمين أن يتمس ــر للمس ــال الأول أم المث
وحــذف المشــبه )كتــاب الله أو الديــن الإســلامي( وصــرح بالمشــبه به على ســبيل الاســتعارة 

التصريحية.
وفي المثــال الثــاني شــبه الشــاعر الدمــوع باللؤلــؤ، والعيون بالنرجــس، والخــدود بالورود، 
والشــفاه بالعنــاب، والأســنان بالــرد، وصــرّح بالمشــبه بــه وهــو اللؤلــؤ والنرجــس والــورد 

والعُناب والرد على سبيل الاستعارة التصريحية.
ــر  ــو الكف ــبه؛ وه ــذف المش ــم ح ــرض، ث ــر بالم ــى الكف ــبه الله تعال ــث ش ــال الثال وفي المث

وصرح بالمشبه به وهو )المرض( على سبيل الاستعارة التصريحية.
ــه  ــبه ب ــرح بالمش ــم( وص ــبه )الظل ــذف المش ــل وح ــم باللي ــبه الظل ــع ش ــال الراب وفي المث
ــبيل  ــى س ــه عل ــبه ب ــرح بالمش ــبه وص ــذف المش ــد( فح ــتعمار )بالقي ــبه الاس ــم ش ــل( ث )اللي

الاستعارة التصريحية.
الخلاصة:

الاســتعارة: مــن المجــاز اللغــوي، وهــي تشــبيه حُــذِفَ أحــد طرفيــه، فعلاقتهــا المشــابهة  ■
دائما.

الاستعارة التصريحية: هي ما صرح فيها بلفظ المشبه به. ■
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ب. الاستعارة المكنية:

هــي مــا حُــذِفَ فيهــا )المشــبه بــه(، وتُــرِكَ مــا يــدلّ عليــه مثــل صفــة مــن صفاتــه أو شــيء 
من لوازمه.
الأمثلة:

*ٹ ٹ چ گ  ڳ  ڳ   چ     )التكوير: 18(. 

* قال الشاعر:
لما أمالوا إلى النُّشّاب أيديهم            مِلْنَا ببيض فظلّ الهامُ يقتطفُ

* ٹ ٹ چ ہ  ھ  ھ  ھ  ھچ     )الأعراف: 154(.

* قال الشاعر:
وإذا المنيةُ أنشبت أظفارها            ألفيتَ كلَّ تميمة لا تنفعُ

الشّرح:
ــه  ــز ل ــان( ورم ــو )الإنس ــه وه ــبه ب ــذف المش ــان( ح ــح )بإنس ــبه الصب ــال الأول ش في المث

بشيء من لوازمه وهو )تنفس( على سبيل الاستعارة المكنية.
وفي المثــال الثــاني شــبه الــرؤوس بالثمــار وحــذف المشــبه بــه وهــي )الثمــار(، وكنــى عنهــا 

بشيء من لوازمها وهي )تقتطف( على سبيل الاستعارة المكنية.
ــو  ــه وه ــبه ب ــذف المش ــان، ح ــب بإنس ــة الغض ــة الكريم ــبهت الآي ــث ش ــال الثال وفي المث

الإنسان، ورمز له بشيء من لوازمه وهو )سكت( على سبيل الاستعارة المكنية.
وفي المثــال الأخيــر شــبه )المنيــة( )بالوحــش( وحــذف المشــبه بــه )الوحــش( ورمــز لــه 

بشيء من لوازمه أو كنىّ عنه )إنشاب الأظافر( على سبيل الاستعارة المكنية.
الخلاصة:

الاستعارة المكنية: هي ما حذف فيها المشبه به، ورمز له بشيء من لوازمه.
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السؤال الأول:
عيّن الاستعارة التصريحية، والمكنية في الأمثلة الآتية:

1. قال شوقي:
ريمٌ على القاعِ بين البانِ والعَلَمِ            أحَلَّ سَفْكَ دَمِي في الأشهر الحُرُمِ

2. وقال أيضا:
يا ويحهم نصبوا مَناراً من دمٍ             يُوحِي إلى جيلِ الغدِ البغضاءَ

3.ٹ ٹ چ ئۈ  ئۈ  ئې  ئې     ئې   چ )البقرة: 16(. 

السؤال الثاني: 
ضــع الأســماء الآتيــة في جمــل بحيــث يكــون كل منهــا اســتعارة تصريحيــة مــرة، ومكنيــة 

مرة أخرى:
 الشمس        -  البحر            -   الأزهار

السؤال الثالث:
حوّل التشبيهات الآتية إلى استعارات:

أسد عليّ وفي الحروب نعامة. ■
نصائح العلماء كالنراس المضيء. ■
الأرض كالإنسان في ابتسامته. ■

المناقشة
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المجاز المرسل وعلاقاته	. 
تعريفــه: هــو اللفــظ المســتعمل في غيــر معنــاه الأصلــي لعلاقــة غيــر المشــابهة مــع قرينــة 

مانعة من إرادة المعنى الأصلي.
علاقاته:

ــى: چڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ    چ          . 1 ــه تعال ــل قول ــر بالســبب عــن المســبب، مث ــببية: التعبي الس
)آل عمران: 73(. استعملت كلمة )اليد( بمعنى القدرة.

المسـببية: وهـي تسـمية الشـيء باسـم ما تسـبب فيـه، مثل قولـه تعالـى:چ  ہ   ہ  ہ  . 2
ہ  ھھ  چ )غافر: 13( عبّر بالرزق عن المطر، لأن الرزق مسبب عن المطر. 

الجزئيــة: التعبيــر بالجــزء وإرادة الــكلّ، مثــل قولــه تعالــى:  چ  ڦ  ڄ  ڄڄچ . 3
)النساء: 92( عر بالجزء )الرقبة( وأراد الكل )الإنسان المؤمن(. 

چ  . 4 ڃ       ڃ   ڃ   ڃ   تعالـى: چ  قولـه  مثـل  الجـزء،  وإرادة  بالـكل  التعبيـر  الكليـة: 
چچچ )آل عمران: 167( عر بالكل )الأفواه(، الفم وأراد الجزء )اللسان(. 

 اعتبــار مــا كان: أي تســمية الشــيء باســم مــا كان عليــه. مثــل )نســي الطيــن ســاعة أنــه . 5
ــا  ــة بينهم ــان، فالعلاق ــه الإنس ــا كان علي ــان، أي: م ــن وأراد الإنس ــق الطي ــن( أطل طي

اعتبار ما كان.
اعتبــار مــا يكــون: التعبيــر بالشــيء بمــا يكــون عليــه في المســتقبل، ٹ ٹ چ    ۈ     ۇٴ  . 6

ۋ    ۋۅ    چ )يوسف: 36( الخمر لا يعصر وإنما المقصود )العنب(. 
 المحلية: يذكر اسم المحل ويراد به الحال، مثل قول البارودي:. 7

ــا وقفنــا للــوداع وأســبلت كالمُــزْنِولمَّ الترائــب  فَــوْقَ  مَدَامعنــا 

ني وناديــت حِلمــي أن يثــوبَ فَلــم يُغْــنِأهبــتُ بصبــري أن يعُــودَ فَعــزَّ

أســبلت مدامعنــا أي هطلــت، والتــي تهطــل هــي الدمــوع، ولكــن البــارودي جعــل 
المدامع، وهي مجاري الدمع، تهطل أيضا، فكلمة المدامع استعملت للدموع.

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



الدراسات الأدبية

20

 الحاليــة: التعبيــر بالحــال عــن المحــل، مثــل قــول الأعشــى في مــدح قيــس بــن مَعْــدِ . 1
يكرب:

ولقد نَزَلتُ بخير مَن وطئَ الحَصَى            قيْس، فأثبَت نعلَها وقِبالها
نجد الأعشى لم ينزل بقيس، وإنما نزل في المكان الذي يحُلُّ فيه.

مــن الأمثلــة الســابقة نجــد أن كل مجــاز مرســل كانــت لــه علاقــة غيــر المشــابهة مــع قرينــة 
مانعة من إرادة المعنى الأصيل.

الخلاصة
المجــاز المرســل: كلمــة اســتعملت في غيــر معناهــا الأصلــي لعلاقــة غيــر المشــابهة مــع  ■

قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي.
مــن علاقــة المجــاز المرســل )الســببية، والمســببية، والجزئيــة، والكليــة، واعتبــار مــا كان،  ■

واعتبار ما يكون، والمحلية، والحالية(. 
المناقشة ■

السؤال الأول:
بين علاقة كل مجاز مرسل فيما يأتي:

أ.ٹ ٹ چ ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ     ۓ  چ )الشرح: 3-1(. 
ب.قال مَعْن بن أوس:

 فلمــا اشــتدّ ســاعده رمــانيأعَلّمــهُ الرمايــة كل يــوم

قافيــة هجــانيوكــم علّمتــه نظــم القوافي قــال  فلمــا 

ج. ٹ ٹ چ  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆچ )آل عمران: 107(.
السؤال الثاني:

ضــع كل كلمــة مــن الكلمــات الآتيــة في جملتيــن بحيــث تكــون مــرة مجــازاً مرســلاً ومــرة 
مجازاً بالاستعارة.

القلم    - السيف  - الغدر   - الوفاء  -  الإحسان   - الأمانة   - الصديق.

المناقشة
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الكناية	. 
تعريفها: لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى.

تنقسم الكناية باعتبار المكنى عنه إلى ثلاثة أقسام هي:
 كناية عن صفة: وهي التي يكنى فيها بالتركيب عن صفة لازمة لمعناه.. 1
مثل قوله تعالى: چ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹچ )الإسراء: 29( ■

ــن  ــة ع ــط( كناي ــطها كل البس ــح و )لا تبس ــة الش ــن صف ــة ع ــة( كناي ــدك مغلول ــل ي )ولا تجع
صفة التبذير.

وقول الشاعر إيليا أبي ماضي:  ■
وترى الشوك في الورود وتعمى             أن ترى فوقها الندى إكليلا

)الشوك في الورود( كناية عن صفة التشاؤم.
كناية عن موصوف: وهي التي يُكنى بالتركيب فيها عن ذات وموصوف.. 2
مثل قوله تعالى:  چ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    چ )القمر: 13(.  ■

)ألــواح ودُسُــر( كنايــة عــن موصــوف هــو )الســفينة(، ومثــل قولــك: تعلمــتُ لغــة الضــاد، 
كناية عن موصوف هو )اللغة العربية(. 

ــذات(  ■ ــذات«، )هــادم الل ــروا مــن ذكــر هــادم الل ــول الرســول- - »أكث وق
كناية عن موصوف هو )الموت(.

كنايــة عــن نســبة: وهــي التــي يصــرح فيهــا بالصفــة، ولكنهــا تنســب إلــى شــيء متصل . 3
بالموصوف.

مثــل قــول الرســول--: »الخيــل معقــودٌ بنواصيهــا الخير« في هــذا الحديث  ■
ــل  ــى الخي ــم تُنســب إل ــل مُصــرح بهــا، ولكنهــا ل ــى الخي ــي نســبت إل ــرى أن الصفــة الت ن

مباشرة، بل نُسبت إلى شيء متصل بها وهي النواصي.
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وقول أبي نواس في المديح: ■
فمَا جازَهُ جُودٌ ولا حَلَّ دونَهُ             ولكنَ يَسيرُ الجودُ حيثُ يسيرُ

في بيــت أبــي نــواس تــرى أن الصفــة وهــي الجــود لــم تنســب إلــى الممــدوح مباشــرة، بــل 
نسبت إلى شيء متصل به وهو المكان الذي يسير فيه.

الخلاصة:
الكناية: لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى. ■
تنقســم الكنايــة باعتبــار المكنــى عنــه إلــى ثلاثــة أقســام، فالمكنــى عنــه قــد يكــون صفــة،  ■

وقد يكون موصوفا وقد يكون نسبة.
بلاغة الكناية:

يجــري كثيــر مــن الكنايــات علــى الألســنة، فيقــال: )اصفــرَّ وجهــه( كنايــة عــن الخــوف، 
)احمــرَّ وجهــه( كنايــة عــن الخجــل، و )قطــب جبينــهُ( كنايــة عــن الغضــب، وهــذه الكنايــات 
قريبــة، ينتقــل فيهــا الذهــن مــن المعنــى الأصلــي إلــى المعنــى الــلازم، لارتبــاط كل منهمــا 

بالآخر ارتباطا ذهنيا، فهي ليست من الكنايات الأدبية بمعناها الصحيح.
أمــا الكنايــة الأدبيــة فهــي التــي تُمتّــع الســامع والقــارئ بمــا فيهــا مــن جمــالٍ ومــا لهــا مــن 

قــوة التأثيــر والإقنــاع. انظــر إلــى قولــه تعالــى:  چ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ      ې     ې  ې   
ــم  ــا دعوته ــي: )كلم ــى الأصل ــن المعن ــه وبي ــوح: 7(. ووازن بين ې  ى  ى  ئا  چ  )ن
أعرضــوا عــن الاســتماع، ولــم ينظــروا إلــيّ نفــوراً وكراهيــة(، تجــد أن الكنايــة قــد رســمت 
للمعنــوي وهــو: عــدم الاســتماع وعــدم النظــر، صــورة رائعــة ألا وهــي صــورة القــوم يولــون 

مدبرين وأصابعهم في آذانهم وثيابهم تغطي وجوههم.

وانظر إلى قول شوقي:

يا بنة اليمِّ ما أبوكِ بخيلٌ            ما له مُولَعاً بمنعٍ وحبسِ؟
ــى  ــع إل ــو لا يتطل ــاعر، فه ــس الش ــن نف ــة م ــفينة نابع ــا للس ــي اختاره ــة الت ــد أن الكناي تج
ــه مرتبــط بالكــرم، وهــي بهــذا  ــة البحــر، والبحــر في ذهن ــه، وإنمــا يخاطــب ابن جمــاد يخاطب

أقربُ إلى أن تستجيب له.
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ومن هذا يتبين لك أن جمال الكناية يتمثل فيما يأتي:
ــر في نفــس . 1 أنهــا مــع اتصالهــا بشــعور الأديــب ترســم للمعنــوي صــورة حســية، تؤث

القارئ أو السامع، وتقنعه به.
أنها تتيح له التعبير عما يريد من دون أن يعرض نفسه لعاقبة التصريح به.. 2
 تتيح له كذلك أن يعبّرَ عما لا يستسيغه السامع بما يستسيغه.. 3
4 .

المناقشة. 5
السؤال الأول:

وضح الكناية فيما يأتي وبين نوعها:
ٹ ٹ چ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     *  

ې  ې      ې  چ  )الكهف: 42(. 

            * قال المرقش الأكر:

شُعْثٌ مفارقنا تغلي مراجلنا           نأسُو بأموالنا آثار أيدينا
السؤال الثاني:

فيما يأتي كنايات، فعن أي شيء يكُنى كل منها؟
يلوح بغصن الزيتون.        -   جلسوا حول مائدة مستديرة.

لا يرى ما تحت قدميه.      -   قصير النظر.

المناقشة
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علم البديع
ــاليب  ــاول الأس ــع( يتن ــان، والبدي ــاني، والبي ــة )المع ــة الثلاث ــوم البلاغ ــن عل ــم م ــو عل ه
بألــوان بديعــة في محاســن الألفــاظ والمعــاني، ويشــتمل هــذا الفــن البلاغــي علــى محســنات 

معنوية ومحسنات لفظية.
ــة  ــرِعَ في تدوينهــا في عهــد الدول ــوم البلاغــة شُ ــا الطالــب- أن عل ــر بالذكــر -أيّه والجدي
ــز الخليفــة العباســي  ــن المعت ــدالله ب العباســية، وأول مــن جمــع ذلــك في مصنــف واحــد عب
)296 هـــ( حيــث ألّــف كتابــا بعنــوان )البديــع( ومــن بعــده نجــد أعلامــا تركــوا بصمــات في 
علــوم البلاغــة، منهــم أبــو هــلال العســكري )295هـــ( ولــه كتــاب الصناعتيــن، وعبدالقاهــر 

الجرجاني )471هـ( الذي ألّف كتابين مشهورين هما: دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة.
المحسنات المعنويةأ. 

تدخل تحت هذا العنوان عدة موضوعات منها:
الطباق

تعريفــه في اللغــة: الجمــع بيــن الشــيئين، وفي الاصطــلاح: الجمــع بيــن معنييــن متقابليــن، 
أي متضاديــن، ويســمّى المطابقــة، والتطبيــق، والتضــاد، مثــل قوله تعالــى:چ حم  خج  خح  

خم  سج  سح  سخ  سم  صح  صم   چ  )النجم: 43 ،44(. 
أنواع الطباق أو المطابقة:

تنقسم المطابقة إلى قسمين:
مطابقة الإيجاب:أ. 

ح فيهــا بإظهــار )الضديــن( أو هــي مــا لــم يختلــف فيهمــا الضــدان إيجابــا  هــي مــا صُــرِّ
وسلبا.

 * مثل قول الفرزدق:
والشيبُ ينهضُ في الشباب كأنه            ليلٌ يصيح بجانبيه نهارُ

المطابقة بين )ليل ونهار(.
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بيــن  43(. المطابقــة  * وقولــه تعالــى:چ  تج   تح  تخ  تم  تى   چ  )الأحــزاب: 
الظلمات والنور. 

* وقول الشاعر: سلي إن جهلت الناس عنَّا وعنهُم             فليس سواء عالمٌ وجهُولُ
العالم ضد الجاهل أسماء متطابقة. 

* وقول الشاعر:  فيوم علينا ويوم لنا             ويوم نُساءُ ويوم نُسَرْ
في البيت مطابقة بين علينا ولنا، وبين نُساء ونُسر.

مطابقة السلب:ب. 
ــا  ــدان إيجاب ــا الض ــف فيه ــا اختل ــي م ــن أو ه ــار الضدي ــا بإظه ــرح فيه ــم يص ــي مال وه

وسلبا.
* مثل قول الشاعر:

ونُنكر إن شئنا على الناس قولهم             ولا ينكرون القول حين نَقُولُ

* وقوله تعالى:چ ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  چ)المائدة: 44(.
* وقول زهير بن أبي سلمى:

أَلم تَر أَنَّ النّاس تَخْلُدُ بَعدَهُم            أَحاديثُهُم والمرءُ ليسَ بخِالدِِ
* وقولك: أحب النجاح ولا أحب الرسوب.

* وقوله تعالى:چ پ  پ    ڀ   ڀ   ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    چ )الروم: 7-6(. 
ففــي الأمثلــة نجــد الكلمــات ننكــر ولا ينكــرون، ولا تخشــوا واخشــونِ، تخلــد وليــس 
بخالــد، أحــب ولا أحــب، لا يعلمــون يعلمــون، تعابيــر تطابــق وهــو مــا يعــرف بطبــاق 

السلب.
الخلاصة:

الطباق: هو الجمع بين الشيء وضده، وهو نوعان: ■
 طباق الإيجاب: وهو ما اتفق فيه الضّدان إيجابا وسلبا. ■
طباق السلب: وهو ما اختلف فيه الضّدان إيجابا وسلبا.  ■
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السؤال الأول:
بين مواضع الطباق فيما يأتي:

أ. ٹ ٹ چ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک     چ )البقرة: 249(. 

ب. ٹ ٹ چ ۇ  ۇ  ۆ         ۆ        ۈ  ۈ     ۇٴ  ۋ          ۋ     ۅ  چ )الشرح: 6-5(.
جـ.قال الشاعر الليبي أحمد رفيق المهدوي يصف الجبل الأخضرَ:

              شواهق تتلوى الوديان فيها           فتجمع بين منخفض وعال
مل إذا الشملُ افترق هـ.قال البحتري:     صفوة الدّهر إذا الدّهر صفا           تجمع الشَّ

و. وقال الشاعر الأندلسي:
                    ألا يا ليل هل لك من صباح          وهل لأسير نجمك من سراح

السؤال الثاني:
أكمل بوضع طباق مناسب في مكان النقط:

الله يعلم في الإنسان الظاهر ......................................................أ. 
المسلم الحق يدرك أن الصدق فضيلة و ..................................رذيلة.ب. 
تقول لزميلك الطالب: اتق الله ولا ........................................سواه.ج. 
ا الشعر فهو كلام ........................................د.  القصة كلام منثور، وأمَّ
في الاتحاد قوة وفي .......................................................ضعف.ه. 

السؤال الثالث:
بيّن الطباق ونوعه في الشواهد الآتية:

ٹ ٹ چ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ )آل عمران: 119(.  ■

قال الشاعر:  ■
 يُقيّض لي من حَيْثُ لا أَعلمُ النّوى       ويسري إليَّ الشوقُ من حيثُ أعْلَمُ 

من الأقوال المأثورة: ) كدر الجماعة خير من صفو الفُرقة (. ■

المناقشة
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المقابلة
تعريفها:

ــى  ــك عل ــل ذل ــا يقاب ــى بم ــم يؤت ــة، ث ــان متوافق ــن أو مع ــن متوافقي ــى بمعنيي ــو أن يؤت ه
الترتيب.

ٹ ٹ چ ژ  ڑ  ڑ  ک        ک  ک  ک        گ  چ  )التوبــة: 82(. في هــذه الآيــة 

نجد أن كلمة يضحكوا تقابل يبكوا، وقليلاً تقابل كثيراً. 
وقال الشاعر:

ونفساً لأحداث الليالي فإنّها            مسالمة يوماً محاربة دهراً
فالتقابل في شطر البيت الثاني بين )مسالمة، محاربة( وبين )يوما، دهراً(.

أنواعها:
المتفق عليه بين جمهور البلاغيين أنّ أنواع المقابلة خمسة وهي:

مقابلة اثنين باثنين:أ. 
ٹ ٹ چ ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ      ڃ  چ  چ  )النبــأ: 10-11(. ففــي الآيــة الليــل 

يقابل النهار، واللباس يقابل المعاش.
وقال الشاعر:

فتَّى تَمَّ فيه ما يَسُرُّ صديقهُ            على أنَّ فيه ما يَسُوءُ الأعاديا
ففي البيت نجد )يَسُرُّ تقابل يسُوء( و )الصديق تقابل العدو(.

مقابلة ثلاثة بثلاثة:ب. 
مثل قول الشاعر:

جلِ ينَ والدّنيا إذا اجتمعا            وأقبحَ الكفرَ والإفلاسَ بالرَّ ما أحسَنَ الدِّ
ففــي صــدر البيــت نجــد كلمــة أحســن تقابلهــا في عجــز البيــت كلمــة أقبــح، والديــن تقابــل 

الكفر، والدنيا تقابل الإفلاس.
وقول الشاعر:     إذ للعواذل أقوال تخالفها            وللحبائب أفعال توافقنا

ــل  ــوال تقاب ــب، والأق ــل الحبائ ــون، تقاب ــم اللائم ــواذل وه ــن الع ــت بي ــة في البي فالمقابل
الأفعال، وتخالف تقابل توافق.
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مقابلة أربعة بأربعة:ج. 
ٹ ٹ چ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  چ )الليــل: 5-10(. فالمقابلــة بيــن أعطــى وبخــل، واتقــى 

واستغنى، وصدق وكذب، ولليسرى وللعسرى.
وقــال بــدوي لحضــري: إنَّ فلانــا وإن ضحــك لــك فإنــه يضحــك عليــك، فــإن لــم تتخــذه 

عدواً في علانيتك، فلا تجعله صديقا في سريرتك.
ــق،  ــدو وصدي ــك، وع ــك وعلي ــري ول ــدوي وحض ــن ب ــة بي ــدو واضح ــة تب فالمقابل

. والعلانية والسريرة، وهي السرُّ
مقابلة خمسة بخمسة:د. 

قال المتنبي:
أزورُهم وسوادُ الليل يشفع لي            وأنثني وبياضُ الصّبح يُغري بي

المقابلــة واضحــة في البيــت، فهــي علــى الترتيــب نجــد الكلمــة الأولــى في صــدر البيــت 
تقابل الكلمة الأولى في عجزه، وهكذا على الترتيب. 

مقابلة ستة بستة:ه. 
ــوا  ــي، ومثل ــعر العرب ــة في الش ــتة قليل ــتة بس ــة س ــى أنّ مقابل ــن إل ــض البلاغيي ــب بع وذه

لذلك ببيت من الشعر قاله شرف الدين الأربلي، وتكرر ذكره في معظم كتب البلاغة.
قال الشاعر:

على رأس عَبْدِ تاجُ عِزّ يُزِينُهُ            وفي رجل حُرِّ قَيْدُ ذُلِّ يشينهُ
ويبــدو التكلّــف واضحــا في نســج البيــت الــذي ســعى فيــه ناظمــه إلــى الإتيــان بهــذا النــوع 

البديعي الذي لم يسبقه إليه أحد، والطالب في مقدوره أن يتتبع مواضع المقابلة فيه.
الخلاصة:

ــاق هــو الجمــع بيــن المعنــى وضــده في الــكلام، فــإنَّ المقابلــة هــي أن . 1 إذا كان الطب
يؤتَى فيها بمعنيين أو أكثر، ثم يؤتَى بما يقابل ذلك على الترتيب.

المشهور عند جمهور البلاغيين أن أنواع المقابلة خمسة.. 2
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بين مواضع المقابلة في النصوص الآتية:
قــال أبــو بكــر الصديــق-  - في وصيتــه عنــد المــوت: »هــذا مــا أوصى بــه أبوبكر أ. 

عند آخر عهده بالدنيا خارجا منها وأول عهده بالآخرة داخلاً فيها«.
.ب.  إنّ لله عباداً جعلهم الله مفاتيح الخير مغاليق الشرِّ
قال أبو تمام:ج. 

ةً كان قُبحُ الجور يُسْخِطُها             دهراً فأصبح حُسْنُ العَدْلِ يُرضيها يا أُمَّ
اللئيم يعفو عند العجز، وينتقم عند المقدرة.د. 

المناقشة
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المبالغة
ــى  ــه إل ــول ب ــتقصاء والوص ــد الاس ــى ح ــيء إل ــاد في الش ــي الاجته ــة: ه ــا في اللغ تعريفه
غايتــه، وتــأتي بمعنــى المغــالاة، وفي الاصطــلاح: وصــف الشــيء وصفــا مســتبعداً أو 

مستحيلاً.
ــل  ــى الجليِ ــة المعن ــق تأدي ــا الدقي ــة في معناه ــة، إلا أن البلاغ ــن البلاغ ــزء م ــة ج والمبالغ
بعبــارة صحيحــة فصيحــة، أمــا المبالغــة فتجــاوز هــذا المعنــى لتبلــغ بــه أقصــى غاياتــه وأبعــد 

نهاياته.

ــكان  ــي ل ــبه الرّائ ــال يحس ــو ق ــور: 39(. ل ٹ ٹ چ ڃ                  چ       چ  چ  چ  چ )الن
ــى  ــو عل ــد، وه ــاء أش ــى الم ــه إل ــآن؛ لأن حاجت ــر الظم ــة ذك ــا أراد المبالغ ــن لم ــداً، ولك جي

الماء أحرص.
أنواع المبالغة: 

التبليغ: أ. 

مــا يكــون المدّعــي فيــه ممكنــا عقــلاً وعــادةً نحــو قولــه تعالــى:چ ک    ک           ک  ک  گ  
گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ںچ)النــور:40( فلــو وقــف الــكلام 
ــرادف  ــن ت ــا لك ــا بليغ ــى تام ــكان المعن ــوج( ل ــاه م ــي يغش ــر لجّ ــات في بح ــد )أو كظلم عن
الصفــات بعــد ذلــك والافــراط فيهــا أضــاف للمعنــى ظــلالًا زادت مــن درجــة الهــول الــذي 
يطالعنــا مــن خــلال هــذه الصــورة التــي لونتهــا المبالغــة تلوينــا يرفعهــا إلــى ذروة الإعجــاز 

القرآني في البلاغة.
وكقول امرئ القيس في وصف فرسه:

فَعادَى عِداءً بَينَ ثَوْرٍ ونَعْجَةٍ            دِراكاً وَلَمْ ينضَحْ بماءٍ فيُغْسَلِ
ــا  ــرق عرق ــر أن يع ــن غي ــوط م ــة في ش ــوراً ونعج ــاد ث ــه ص ــرس بأن ــا الف ــف هن ــد وص فق

مفرطا يغسل جسده، وهذا أمر ممكن عقلاً وعادةً.
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الإغراق:ب. 
ما يكون المدّعي فيه ممكنا وقوعه عقلاً مستبعداً عادة مثل:

قولــه تعالــى:چ جم  حج  حم   خج  خحچ  )النــور:43( إذ لا يســتحيل في العقــل أن الــرق 
يخطف الأبصار، ولكنه يمتنع عادة.

ومن أمثلة ذلك قول عمير التغلبي:
ونُكْرمُِ جارنا مادام فينا              ونتبعه الكرامة حيث مالا

ه بالكــرم عند  فإكرامهــم للجــار مــدة إقامتــه بينهــم مــن الأخــلاق الجميلــة الموصوفة ومــدُّ
رحيلــه، وَجَعْــلُ هــذا الكــرم يتبعــه ويشــمله حيــث كان وفي كل جهــة يميــل إليها؛ هــو الإغراق 

هنا، وهذا أمر ممتنع عادة وإنْ كان غير ممتنع عقلاً.
الغلوّ:ج. 

وهو ما يكون المدّعي فيه مستحيلاً عقلاً وعادةً وهو نوعان: مقبول وغير مقبول.
فالمقبــول الحســن: هــو الــذي يقــترن بــأداة مــن الأدوات التــي تقربه إلــى الصحــة والقبول 
مــن نحــو: » قــد » للاحتمــال، و« لــولا »، للامتنــاع، و » كأن « للتشــبيه، و » يــكاد « للمقاربــة، 

ومن ذلك:

قولــه تعالــى:چ ې  ې  ى  ى   ئا   ئا  ئەئە   چ  )النــور:35(. فــإنَّ إضــاءة الزيــت مــن 
غير مسّ نار مستحيلة عقلاً، ولكن لفظة »يكاد« قربته فصار مقبولًا.

ومثل ذلك قول المتنبي في ممدوحه:
لَوْ تَعْقِلُ الشّجَرُ التي قابَلْتَها              مَدّتْ مُحَيّيَةً إليكَ الأغْصُنَا

فمــدّ الأشــجار أغصانهــا تحيــة للممــدوح عنــد مــروره بهــا أمــر مســتحيل لامتناعــه عقــلاً 
ــن هــذا الغلــو وجعلــه مقبــولًا هــو دخــول »لــو« التــي أفــادت امتنــاع  وعــادة، لكــن الــذي حَسَّ

وقوع هذا الأمر المستحيل لامتناع أن تعقل الأشجار.
ــر المقبــول: فيتمثــل في المعنــى الــذي يمتنــع عقــلاً وعــادةً مــع خلــوه مــن  ــا الغلــو غي أمَّ

أدوات التقريب.

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



الدراسات الأدبية

35

منه قول المتنبي في مدح سيف الدولة:
تَجاوزْتَ مِقدارَ الشّجاعَةِ والنُّهَى             إلى قَولِ قَوْمٍ أنتَ بالغَيبِ عالمُِ

فعلــم الغيــب ممــا أســتأثر الله بــه، فالزعــم بــأن إنســانا كائنــا مــن كان يعلــم الغيــب إفــراط 
في الغلو.

ومن ذلك قول أبي نواس مادحا:
وأخفتَ أهل الشرك حتى أنه              لتخافك النُّطف التي لم تخلقِ

وهــذا كمــا لا يخفــى أمــر مســتحيل؛ لأن قيــام العــرض الموجــود وهــو الخــوف بالمعدوم 
وهي النطف التي لم تخلق لا يمكن عقلاً ولا عادةً.

الخلاصة:
المبالغة: هي وصف الشيء وصفا مستبعداً أو مستحيلاً. ■
التبليغ: هو وصف الشيء بما هو ممكن عقلاً وعادة. ■
الإغراق: هو وصف الشيء بما هو ممكن عقلاً لا عادة. ■
الغلوُ: هو وصف الشيء بما هو مستحيل عقلاً وعادة. ■

السؤال الأول:
دلّ على المبالغة ونوعها في الأمثلة الآتية:

قال ابن نباتة السعدي في سيف الدولة:أ. 
نيا بلا أمل لم يبق جودك لي شيئًا أؤمله               تركتني أصحب الدُّ

قال امرؤ القيس:ب. 
رِّ فوقَ الِإتْبِ منها لأثََّرا من القاصِرَاتِ الطَّرْفِ لو دَبَّ مُحْولٌ            من الذَّ

قال الشاعر:ج. 
لو كان يَقْعُد فوقَ الشّمس من كَرَمٍ            قومٌ بأوّلهم أو مَجْدِهم قَعَدوا

السؤال الثاني:
كيف تميز بين الغلو المقبول والغلو غير المقبول. دَلّل على ذلك.

المناقشة
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التّورية
تعريفهــا في اللغــة: هــي الإخفــاء والســتر، وفي الاصطــلاح: هــي أن يذكــر المتكلــم لفظــا 
ــى:  ــه تعال ــو قول ــراد، نح ــو الم ــي ه ــد خف ــراد وبعي ــر م ــر غي ــب ظاه ــان قري ــه معني ــرداً ل مف
ــود،  ــر مقص ــب غي ــان قري ــا معني ــتوى( له ــة )اس ــه: 5(. فكلم چڈ     ژ  ژ  ڑ  چ َّ )ط

وهو الاستقرار، وبعيد مقصود، وهو الاستيلاء.
الأمثلة:

 قال حافظ إبراهيم مداعبا صديقه أحمد شوقي:. 1
يقولون إنّ الشوق نار ولوعة            فما بال شوقي اليوم أصبح بارداً؟

ــر مــراد،  ــان: قريــب وهــو الحــب والحنيــن، وهــذا المعنــى غي كلمــة )شــوقي( لهــا معني
وبعيد خفيّ مراد، وهو الشاعر أحمد شوقي.

 قال الشاعر:. 2
كأنّا للمجاورة اقتسمنا             فقلبي جارهم والدمع جاري

ــكب  ــد )منس ــى البعي ــا المعن ــاورة( أمّ ــب )المج ــا القري ــاري( ومعناه ــة )ج ــة في كلم التوري
ومستمر( وهو المراد.

 قال الشاعر:. 3
ك إذا كنت شريفاً فاسع           ولا تعتمد على جَدِّ

التوريــة في كلمــة )جــد( ومعناهــا القريــب )أبــو الأب( أو )أبــو الأم(، أمّــا المعنــى البعيــد 
هو )الحظ( وهو المراد.

 قال الشاعر:. 4
ذكرت، والكأس في كفي، لياليكم            فالكأس في راحة، والقلب في تعب

كلمــة )راحــة( لهــا معنيــان: القريــب هــو الاســترخاء، والبعيــد وهــو )راحــة اليــد( وهــو 
المراد.
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الخلاصة:
ــر مــراد، وآخــر  ــان: واحــد قريــب ظاهــر غي ــه معني ــة: هــي اســتخدام لفــظ مفــرد ل التّوري

بعيد خفيّ وهو المراد.

السؤال الأول:
بين التورية في الشواهد الآتية ووضح المعنى القريب، والمعنى البعيد:

أ.   ٹ ٹ چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ   )الأنعام: 60(.

ب.قال الشاعر:
أقول وقد شنّوا إلى الحرب غارة           دعوني فإني آكل العيش بالجبن

قال الشاعر: ج. 
أيها المعرض عناّ          حسبك الله تعالى

السؤال الثاني:
لــكل لفــظ مــن الألفــاظ الآتيــة أكثــر مــن معنــى، اذكــر ذلــك وهــات جمــلاً توضــح فيهــا 

استخدامها للتورية:
قصور.       - سائلة.        - بيض.

المناقشة
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	. المحسنات اللَّفظية

وهــي التــي يجــب فيهــا رعاية تحســين اللفــظ وتزيينه ومــن مباحثهــا: الجناس، والســجع، 
ورد الأعجاز على الصدور.

الجناس
تعريفــه في اللغــة: تقــول جانــس الشــيء مجانســة وجناســا، شــاكله واتحــد معــه في أ. 

الجنس، ويسمّى التجنيس، والتجانس، والمجانسة.
تعريفه في الاصطلاح: هو تشابه اللفظين في الشكل واللفظ، واختلافهما في المعنى.ب. 
أنواعه:ج. 

الجناس التّام:. 1
هــو مــا اتفــق فيــه اللفظــان في أمــور أربعــة هــي: نــوع الحــروف، وعددهــا، وهيئتهــا، 
وترتيبهــا، مثــل: قولــه تعالــى:چ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ   چ)الــروم: 
55(. الجنــاس بيــن )الســاعة( و )ســاعة( اختلفتــا في المعنــى، إذ الســاعة الأولــى بمعنــى 

القيامة، والساعة الثانية بمعنى التوقيت الزمني المعروف.
وقول الشاعر:

لم نلق غيرَك إنساناً يلاذُ به           فلا بَرحِْتَ لعين الدهر إنساناَ
ــن  ــان العي ــة إنس ــر، والثاني ــه البش ــراد ب ــى الم ــانا( الأول ــانا( و )إنس ــن )إنس ــاس بي الجن

الذي يكون به البصر.
ومثله قول الشاعر:

وسميته يحيى ليحيا فلم يكن           إلى ردّ أمر الله فيه سبيل
الجناس بين )يحيى( الأولى اسم علم والثانية )ليحيا( بمعنى )يعيش(. 
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 الجناس الناقص )غير التام(:. 2
وهــو مــا اختلــف فيــه اللفظــان في واحــد مــن الأمــور الأربعــة الســابقة الذكــر، مثــل: قولــه 
تعالــى: چ ڳ  ڳ        ڳ   ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    ں  چ )الضحــى: 9-10(. الجنــاس بيــن كلمــة 

)تقهر( و)تنهر(، اختلفا في نوع الحروف )ق،ن(.
ومثلــه قــول الرســول-  - »الخيــل معقــود بنواصيهــا الخيــر إلــى يــوم 

القيامة«، الجناس بين )الخيل( و)الخير(.
وكقول أبي تمام:

بيض الصفائح لا سود الصحائف            في متونهن جلاء الشّك والرّيب
الجنــاس بيــن )الصفائــح( و )الصحائــف( بســبب اختــلاف ترتيــب الحــروف )الفــاء 

والحاء(.
:  -وقال حسان بن ثابت

وَكُنّا مَتَى يَغزُ النبيُّ قَبيِلَةً             نَصِلْ حَافَتَيْهِ باِلقَناَ والقَنَابلِِ
الجناس بين )القنا( و)القنابل( بسبب اختلاف عدد الحروف. 

الخلاصة:
الجناس: هو تماثل الكلمتين أو تقاربهما في اللفظ واختلافهما في المعنى. ■
يكــون الجنــاس تامــا إذا اتفــق اللفظــان في شــروط أربعــة، ويكــون غيــر تام إذا فقد شــرطا  ■

من الشروط الأربعة.
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السؤال الأول:
قال أبو تمام:أ. 

ولم أر كالمعروف تدعى حقوقه            مغارم في الأقوام وهي مغانم
اشرح البيت بأسلوبك.ب. 
عيّن ما فيه من جناس وبيّن نوعه.ج. 

السؤال الثاني:
عين الجناس فيما يأتي:

  ٹ ٹ چ ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گگ  چ )النساء: 83(. 	. 

قال الشاعر:ب. 
فيا راكب الوجناء هل أنت عالم            فداؤك نفسي كيف تلك المعالم

قال الشاعر:ج. 
فهمتُ كتابك يا سيدي             فهمتُ ولا عجب أن أُهِيما

قالت الخنساء في رثاء أخيها صخر:د. 
فاء             مِنَ الجَوَى بَينْ الجَوانحِْ إن البُكاءَ هُوَ الشِّ

 

المناقشة
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السجع
تعريفــه في اللغــة: الــكلام المقفــى غيــر المــوزون وهــو مأخــوذ مــن ســجع الحمــام، 

وسجع الحمام هو هديله، وترجيعه لصوته.
وفي الاصطــلاح: هــو نــوع مــن الجــرس الصــوتي، وهــو توافــق الفاصلتيــن في فقرتيــن أو 

أكثر على  حرف واحد.
أقسام السجع:

المطرّف:أ. 

هــو مــا اختلفــت فيــه الفاصلتــان أو الفواصــل وزنــا، واتفقــت رويــا، وذلــك بــأن يــرد في 
ــى:چ ٿ  ٿ      ٹ    ٹ   ــه تعال ــل: قول ــا مث ــة عروضي ــر موزون ــجعات غي ــكلام س ــزاء ال أج

ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  چ )النبأ: 6-7(. السجع جاء بين )مهاداً( و )أوتاداً(.

وقوله تعالى:چ ٿ  ٿ  ٹ         ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ    ڇ   ڇ    ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  چ  )الفجــر: 11-6(. 

السجع بين )عاد( و )العماد( و)البلاد( و)الواد( و )الأوتاد(.
المُرصّع:ب. 

هــو مقابلــة كل لفظــة مــن فقــرة النثــر أو صــدر البيــت بلفظــة علــى وزنهــا ورويهــا مثــل: 
قولــه تعالــى: چ ژ  ژ     ڑ  ڑ   ک  ک   ک        ک   گ  گ  چ  )الانفطــار: 13-14(. الســجع في 

كلمتي )الأبرار والفجار( و )نعيم وجحيم(.
ــدر  ــن الك ــجع بي ــواً(، الس ــر صح ــد المط ــواً وبع ــدر صف ــد الك ــذاني )إنَّ بع ــول الهم وق

والمطر وبين صفو وصحو.
المتوازي:ج. 

  -ــول ــول الرس ــل: ق ــة مث ــوزن والتقفي ــان في ال ــه الفقرت ــت في ــا اتفق ــو م ه
»اللَّهــم إني أدرأ بــك في نحورهــم، وأعــوذ بــك من شــرورهم«، ومثل قولــه تعالى :چک  

گ   گ  گ  گ   ڳ  چ )المرسلات: 2-1(. 
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المشطور: د. 
ــذا  ــاني، وه ــطر الث ــة الش ــان لقافي ــان مغايرت ــت قافيت ــن البي ــطر م ــكل ش ــون ل ــو أن يك وه

خاص بالشعر، مثل قول أبي تمام:
تدبير معتصم بالله منتقمٍ            للهِ مُرتَغبٍ في الله مُرْتَقبِ 

وقول الإمام البوصيري:
كالزهر في ترف والبدر في شرف            والبحر في كرم والدهر في هِمَم

سر جمال السجع:
 يحدث نغما موسيقيا يثير النفس، وتطرب إليه الأذن إذا جاء غير متكلف.. 1
 الشــعر يحســن بجمــال قوافيــه، كذلــك النثــر يحســن بتماثــل الحــروف الأخيــرة مــن . 2

الفواصل.
 أجمل أنواع السجع ما تساوت فقراته.. 3
 السجع يزيد من قوة أداء الفكرة، مادام مرتبطا بها، غير مجتلب على الكلام.. 4

الخلاصة:
الســجع توافــق الفاصلتيــن في الحــرف الأخيــر وأفضلــه مــا تســاوت فقــره في الــوزن  ■

والروي.
من أقسام السجع: المطرّف، والمرصّع، والمتوازي، والمشطور. ■
الســجع المتكلــف ظاهــرة مــن ظواهــر الضعــف وقــد عُــرف ذلــك في عصــور الانحطــاط  ■

وخاصة في العصر العثماني.
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السؤال الأول:
عيِّن السجع في الأمثلة الآتية وبين نوعه:

الحقد صدأ القلوب، واللجاج سبب الحروب.أ. 
ســئل حكيــم عــن أكــرم النــاس عِشْــرَةً فقــال: )مــن إذا قــرب منــح، وإذا بعــد مــدح، ب. 

وإذا ضُويق سمح(.
الحرّ إذا وعد وفى، وإذا أعان كفى، وإذا ملك عفا.ج. 

السؤال الثاني:
أكمل ما يأتي بعبارات صحيحة:

المصطلــح البلاغــي لمقابلــة كل لفظــة مــن فقــرة النثــر أو صــدر البيــت بلفظــة علــى وزنهــا 
ورويها هو........................................... 

المناقشة
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الشعرأ. 
عر في العصر العباسي:. 1 اتجاهات الشِّ

ــة  ــات الفني ــن الاتجاه ــا ع ــف لن ــوره تكش ــل تط ــي ومراح ــة الأدب العرب ــع دراس إن تتب
الســائدة التقليديــة والمحدثــة التــي تســهم في انتقــال الشــعر مــن مرحلــة إلــى أخــرى نتيجــة 
ــاة المختلفــة وخاصــة بعــد أن ابتعــد العــرب  لمــا كان يحــدث مــن تطــور في مجــالات الحي
عــن البــداوة، وصــارت الحضــارة والــترف مــن دواعــي حياتهــم، ومــن ثَــمَّ فــإن الاتجاهــات 
الشــعرية لابــد أن تكــون معــرة وموجهــة وفــق هــذا التحديــث وهــذا التحضــر، ويمكننــا أن 

نلخّص الاتجاهات الشعرية في الآتي:
الاتجاه التجديدي المحدث:أ. 

إن الشــعر منــذ هــذا العصــر بشــكل خــاص دخــل مرحلــة الامتــزاج بالثقافــات المختلفــة، 
ــار  ــكلام وانتش ــم ال ــيوع عل ــم أن ش ــرب، ث ــر الع ــرب وغي ــن الع ــاروا م ــعراء ص ــا أن الش كم
المعتقــدات الوافــدة: الفارســية والهنديــة، واتســاع مجــال الجــدل والفلســفة، كل ذلــك مهــد 
ــور  ــائدة في العص ــت س ــي كان ــص الت ــد والخصائ ــض التقالي ــن بع ــي ع ــام التخل ــق أم الطري
الســابقة، وأذن بتشــجيع بــوادر التجديــد في كل شــيء ومــن بيــن ذلــك القصيــدة العربيــة مــن 
حيــث الشــكل والمضمــون، وبالفعــل شــقت طريقهــا بهــدوء وصخــب في آن واحــد: الهــدوء 
تمثــل في المحافظــة علــى الموضوعــات القديمــة والتجديــد فيهــا بصــورة بطيئــة تعتمــد علــى 

ما يستجد في شكل ومضامين الموضوعات الجديدة.
والصخــب والتمــرد انعكــس علــى القصيــدة العربيــة بســبب ثقافــة الشــعراء الممتزجــه، 
وانتمــاء بعــض الشــعراء إلــى بيئــات وأصــول لا تتفــق مــع مــا كان موجــوداً، أضــف إلــى ذلــك 
حاجــة ومتطلبــات الحيــاة الجديــدة التــي تتطلــب أشــكالًا وموضوعــات تناســبها فقــد عــاب 
ــدم  ــن ع ــف ع ــار ليكش ــم الدي ــلال وبكاءه ــى الأط ــم عل ــعراء وقوفه ــى الش ــواس عل ــو ن أب

تناسب ما كان سائداً حين قال:
يســائلُهُ رســمٍ  علــى  الشــقي  وعُجْــتُ أســألُ عــن خمّــارة البلــدِعــاج 

ك قــل لــي مــن بنــو أســدِيبكــي علــى طلــل الماضيــن من أســد لادَرَّ دَرُّ
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             مــن هــذا المنطلــق ســار الشــعراء يعنــون بموضوعــات خاصــة في شــعرهم تــرز بشــكل 
ــات  ــدة وموضوع ــور جدي ــان وص ــاس بمع ــار يق ــزل ص ــدة، فالغ ــراض الجدي ــح الأغ واض
جديــدة ناتجــة عــن ظواهــر اجتماعيــة متولــدة عــن حيــاة الــترف وكثــرة الغلمــان، وفي المقابل 
شــاع الزهــد الــذي كان رد فعــل للاتجــاه اللاهــي والماجــن، وفيــه تعامــل الشــعراء مــع اللغــة 
الســهلة الواضحــة التــي يغلــب عليهــا الطابــع الخطابــي، وقــد كان أبــو العتاهيــة رائــداً لهــذا 
ــذي  ــوفي ال ــعر الص ــر الش ــة ظه ــاد والمتصوف ــر العُبَّ ــفة وانتش ــطت الفلس ــا نش ــاه، ولم الاتج

حول فيه الشعراء معاني لغة الحب وعاطفته تجاه المرأة إلى معاني لغة الحب الإلهي.
ــا مــن حيــث المعــاني والصــور فــإن شــعراء هــذا العصــر قــد أخــذوا يتجهــون خطــوة  أمّ
ــة  ــن الصنع ــمّ ع ــي تن ــور الت ــاظ والص ــار الألف ــك باختي ــه، وذل ــكلام وتزيين ــين ال ــو تحس نح
البديعيــة، وظهــرت بــوادر ذلــك عنــد بشــار بــن بــرد وأبــي نــواس وبعــض المعاصريــن لهمــا، 
ولمــا جــاء مســلم بــن الوليــد أجهــد نفســه في صنــع الشــعر، واســتطاع بإمعانــه وتفكيــره أن 
يتعمّــق في فهــم الشــعر القديــم ويتوقــف كثيــراً عنــد شــعر معاصريــه، وبــدأ صقــل شــاعريته 
واهتــدى إلــى البديــع والتصنيــع مــن جنــاس وطبــاق ومشــاكلة، وأن يجعلهــا أساســا في صنع 
شــعره، واعــترف لــه القدمــاء بذلــك حتــى قالــوا: إنــه » أول مــن قــال الشــعر المعــروف 

بالبديع.«
اتجاه التعميق والإثراء الفني:ب. 

وهــذا الاتجــاه يعنــى بالصنعــة والتحبيــر في الفــن الشــعري بحيــث يــزداد المعنــى عمقــا 
والبنــاء الفنــي زخرفــة في تشــكيلاته اللغويــة والصوتيــة التــي لهــا علاقــة مباشــرة بغرابــة 
المعنــى أو بجدتــه وتوليــده، يســتوي في ذلــك مــا هــو محــدث الإبــداع وما هــو تراثــي المنزع، 
فهــذا الاتجــاه ظهــر في أرقــى صــوره وأعلاهــا فنــا عنــد أبــي تمــام الــذي تعمــق في مذاهــب 
المتكلميــن، وفي الفلســفة والمنطــق تعمقــا جعلــه ينشــر في معانيــه الأضــداد المتنافــرة نشــراً 
يدخــل البهجــة علــى النفــس بمــا يصــور تعانقهــا في الحيــاة، والمديــح أهــم الأغــراض التــي 
تجلــت فيهــا خصائصــه، وكان لــه فضــل الســبق في الحديــث عــن الشــكوى مــن الزمــن ومــا 
ــر  ــه تعمــق في تصوي ــه علــى النــاس مــن البــلاء ومــا يتصــل بذلــك مــن الحِكَــم، كمــا أن يصب
ــه التــي يصــور  الطبيعــة حيــث مــزج فيهــا بيــن مشــاعر الإنســان والحيــوان، ومثلــت قصيدت

فيها مشاعر الطير من خلال القمرية والقمري قمة الإبداع التصويري، وفيها يقول:
غَنِّي فشاقك طائر غريدُ            لما ترنّم والغصون تميدُ
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وفي جانــب الاقتــدار علــى ضــروب الــكلام والمعــاني العجيبــة والتشــبيهات الغريبــة 
ــاص في  ــب وغ ــد الغري ــه، فولّ ــن ثقافت ــتفاد م ــذي اس ــي ال ــن الروم ــرز اب ــة ب ــم البارع والحك
ــا  المعــاني النــادرة، وأطــال في قصائــده، وبــرع في موضوعاتــه وخاصــة في الهجــاء والرثــاء، أمَّ
البحــتري الــذي لــم يكــن ملمــا بالفلســفة ولــم يتعمــق في توليــد المعــاني فــإنَّ مــا شــهد لــه أنــه 
ــى  ــه إل ــة رفعت ــرس ملاءم ــا في الج ــة بينه ــات والملاءم ــاء الكلم ــع باصطف ــتطاع أنْ يرتف اس
مرتبــة موســيقية لــم يلحقــه فيهــا ســابق ولا لاحــق، وبهــذا اســتطاع أنْ يتــلافى بقــوة قصــوره 
الثقــافي فــإذا هــو يوضــع علــى قــدم المســاواة مــع أبــي تمــام، وإذا النقــاد يتقابلــون في صفيــن: 
صــف يرفــع أبــا تمــام إلــى الــذروة، وهــم المتفلســفة ومــن يعنــون بالتعمــق في المعــاني 
ــة  ــاب الآذان المرهف ــم أصح ــها وه ــة نفس ــى المرتب ــتري إل ــع البح ــف يرف ــة، وص والأخيل

الذين يكرون اللّذة الصوتية.
وفي هــذا اللــون مــن التعمــق يــرز الشــاعر عبــدالله بــن المعتــز الــذي كان مغرمــا بأســلوب 
ــا  ــور فيه ــي يص ــده الت ــة في قصائ ــعري وخاص ــر الش ــا بالتصوي ــا كان مغرم ــتري وأيض البح
المعــارك والبطــولات، أضــف إلــى ذلــك مــا تركــه مــن تشــبيهات واســتعارات وألــوان بديعــة 
في أثنــاء تصويــره للطبيعــة المتحضــرة والطبيعــة الصحراويــة، وممــا عــرف عنــه معرفتــه التامة 
بفنــون البديــع إلــى درجــة أنــه ألــف كتابــا فيــه ســمّاه )كتــاب البديــع( وفيــه وازن بيــن صــور 

القدماء وبديع المحدثين، وعاب على مسلم ابن الوليد وأبي تمام إسرافهما فيه.
اتجاه التأصيل للقيم الفنية في الشعر العربي:ج. 

لعــل خيــر مــن يمثــل هــذا الاتجــاه الشــعري في العصــر العباســي أبــو الطيــب المتنبــي فقــد 
كان لــه الفضــل في تأصيــل مجموعــة مــن التقاليــد الفنيــة وإرســائها في الشــعر العربــي، هــذه 
القيــم فرضــت نفســها بطريقــة لا نظيــر لهــا، حيــث أصبــح الناظــر في شــعر المتنبــي ينظــر إليــه 
ويقيســه بالســابقين عليــه منــذ كان الشــعر الجاهلــي إلــى يــوم أبــي الطيــب، ومــا زال لــه فضــل 
الســبق في هــذا القيــاس وذلــك التأمــل، فــإذا اقتربنــا أكثــر مــن طبيعــة دوره الرائد أمكــن القول 
ــة التــي أهــداه إليهــا حســه الفنــي بالشــعر العربــي المــوروث  ــه الفني ــإن ذلــك جــاء بموهبت ب
ــتّى   ــن ش ــة م ــة الفاحص ــته الفني ــه وحاس ــم بموهبت ــك القي ــع تل ــد جم ــا، وق ــدث مع والمح
الاتجاهــات والنمــاذج الشــعرية الرفيعــة، مــذ كان الشــعر العربــي قيثــارة فنيــة يعــزف عليهــا 
ــة بيــن  الشــاعر البــدوي والحضــري علــى حــد ســواء، والمتنبــي ابتكــر مصالحــة فنيــة واعي
القيــم الجماليــة الموروثــة والمحدثــة، وبهــذه الصيغــة الجديــدة أرســى دعائــم الشــعر 

العربي، وثبّت تقاليده وجعلها تفرض نفسها إلى يومنا هذا.
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 موضوعات الشعر العباسي بين التقليد والتجديد:. 2
ظَــلَّ العباســيون ينظمــون في الموضوعــات القديمــة مــن الغــزل والمــدح والفخــر والرثــاء 
والهجــاء، وغيرهــا ممّــا كان ينظــم فيــه الجاهليــون والأمويــون وبذلــك أبقــوا الشــعر العربــي 
ــة  ــه بيــن حياتهــم العقلي ــه دعمــا لاءمــوا في ــة، وقــد مضــوا يدعمون علــى شــخصيته الموروث
ــع أطرافهــا تجــدداً لا  ــإذا هــي تتجــدد مــن جمي ــة ف ــة وأذواقهــم المتحضــرة المرهف الخصب
يقــوم علــى التباعــد بيــن صــورة هــذه الموضوعــات الجديــدة وصورتهــا القديمــة، بــل يقــوم 

على التواصل الوثيق، ومن هذه الموضوعات.
المديح:أ. 

معــروف عــن الشــاعر الجاهلــي والإســلامي أنــه كان يرســم في ممدوحــه المثاليــة الخلقية 
الرفيعــة التــي تقدرهــا الجماعــة، فــإذا كان مؤثــراً في حيــاة عصــره السياســية كأن يكــون خليفــة 
أو واليــا عــرض لأعمالــه وللأحــداث التــي شــارك فيهــا، أمــا إذا كان بطــلاً يقــود الجيــوش 
ــد اضطرمــت هــذه  ــة، وق ــا خاضــه مــن معــارك حربي ــه وم ــه يصــور بطولت ضــد الأعــداء فإن
الغايــات للمــدح في العصــر العباســي، إذ نــرى الشــعراء يســتنبطون المعــاني الطريفــة في 
الهمــة  النفــس وعلــو  والمــروءة والعفــة وشــرف  الســماحة والكــرم والحلــم والحــزم 
ــة  ــل قائم ــا تماثي ــح كأنه ــى لتصب ــن حت ــموها في الممدوحي ــد جس ــأس، وق ــجاعة والب والش
نصــب أعيــن النــاس كــي يحتذوهــا، وربمــا كان أهــم مــا ســجلته قصائــد المديــح في ذلــك 
ــن  ــا م ــد أعدائه ــرة ض ــة المظف ــوش الأم ــودون جي ــوا يق ــن كان ــال الذي ــور الأبط ــر ص العص
البيزنطييــن، فقــد أشــادت إشــادة رائعــة بــكل معركــة خاضــوا غمارهــا وكل حصــن اقتحموه، 
وكان الرشــيد والمأمــون والمعتصــم يقــودون بأنفســهم الجيــوش التــي كانــت تمحــق 
البيزنطييــن محقــا، فتغنــى الشــعراء بانتصاراتهــم غنــاء يكســب الفرحــة في كل نفــس لعــلّ مــن 

أروعه غناء أبي تمام بفتح المعتصم لأنقرة وحرقه لعَِمُورِيَّة في بائيته المشهورة.
الهجاء:ب. 

جــاءت عوامــل التطــور في الهجــاء أعمــق وأوســع منهــا في المديــح، إذ كان اتصالــه بحيــاة 
الأمــة أدق مــن اتصــال المديــح، وهــي حيــاة لــم يعــد أساســها العصبيــات القبليــة كمــا كان 
الشــأن في العصــر الأمــوي، مــن أجــل ذلــك ضعــف فــنّ النقائــض لقيامــه عليهــا، وفــنّ الهجاء 
لــم يكــن ليضعــف بســبب هــذا وإنمــا تحــول الشــعراء فيــه علــى صــور جديــدة يخيــل إلــى 
الإنســان أن أصحابــه لــم يتركــوا مثلبــة خلقيــة أو نفســية في شــخص إلاَّ صوروهــا، وكأنهــم 
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ــوزراء  ــا عــن هجــاء الخلفــاء وال ــم يتورعــوا أحيان يريــدون أن يطهــروا المجتمــع منهــا، ول
ــي  ــن عل ــل ب ــنّ دعب ــرز شــعراء هــذا الف كلمــا رأوهــم ينحرفــون عــن الجــادة، ولعــل مــن أب

الخزاعي وابن الرومي.
الرثاء:ج. 

وقــد نشــط هــذا الفــن نشــاطا واســعا وخيــر مــن مثــل ذلــك أبــو تمــام في مراثيــه لمحمــد 
ــذا  ــل، وفي ه ــى قت ــبيله حت ــل في س ــل يقات ــون، وظ ــر للمأم ــذي انتص ــي ال ــد الطوس ــن حمي ب
العصــر شــاع بــكاء الرفقــاء، والأصدقــاء وممــن اشــتهر بذلــك بشــار بــن بــرد في مراثيــه 

لأصدقائه.
كمــا شــاع رثــاء الأبنــاء والإخــوة والزوجــات، ولعــلّ مــن أشــهر مراثــي الأبنــاء مرثيــة ابــن 
الرومــي لابنــه محمــد، ولابــن الزيــات مــراث مختلفــة في زوجتــه، وظهــرت ضــروب جديــدة 
في هــذا الفــن لــم تكــن معروفــة قبــل هــذا العصــر، مــن ذلــك رثــاء المــدن بعــد أن تعرضــت 
ــا  ــق وحرقه ــا بالمجاني ــداد وضربه ــار بغ ــدث في حص ــا ح ــرق كم ــب والح ــوارث والنه للك
ونهبهــا وقتــل الأبريــاء فيهــا وذلــك أثنــاء الصــراع بيــن الأميــن والمأمــون، الأمــر الــذي دفــع 

الشعراء لأن يبكوها بكاء مغموراً بالأسى والحزن.
العتاب والاعتذار:د. 

ــة  ــالك دقيق ــا مس ــن لهم ــذار متخذي ــاب والاعت ــن العت ــيون م ــعراء العباس ــر الش ــد أكث وق
تــدلّ أوضــح الدلالــة علــى رهافــة الحــسّ، وخصــب الذهــن علــى نحــو مــا في شــعر العتــاب 
عنــد ابــن الرومــي، وقــد عــر شــعراء هــذا الفــن عــن عواطــف الصداقــة، وتفننــوا في صــور 

اعتذاراتهم مستوحين قدرتهم العقلية في الحجج والمنطق.  
الغزل: هـ. 

ــر عاطفــة  ــه بالغــزل وتصوي ــل عنايت ــم مث ــم يعــن بموضــوع قدي لعــل الشــاعر العباســي ل
الحــب الإنســانية التــي كانــت تخفــق بأغانيهــا - صبــاح مســاء - العيــدان والطنابيــر والدفوف 
ــور  ــع ص ــى جمي ــات عل ــن والمغني ــوات المغني ــة بأص ــكل، مختلط ــن كل ش ــازف م والمع
ــم  ــات ه ــن والمغني ــؤلاء المغني ــل ه ــق أنَّ مث ــن المحق ــن، وم ــدة واللي ــن الش ــات م الإيقاع
الذيــن دفعــوا المجتمــع العباســي في بعــض جوانبــه إلــى الفســاد، بــل كان منهــم مــن يتجــرأ 
علــى أصــول الديــن بســبب إغراقــه في اللــذة والمجــون مــن أمثــال بشــار وأبــي نــواس، لذلــك 

كان من الطبيعي أنْ يشيع الغزل الماجن في ذلك العصر. 
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الزهد: و. 
وهــو الموضــوع المقابــل للغــزل الماجــن، وقــد انتشــر صــداه وخاصــة بيــن العامــة الذيــن 
كانــوا يرفضــون ذلــك الــترف الــذي تولــدت عنــه صــور الفســاد المختلفــة، فقــد صــار العديــد 
ــوال  ــون أح ــادة ويتدارس ــس العب ــاجد ومجال ــون في المس ــن يجتمع ــعراء والمثقفي ــن الش م
المجتمــع ويعــرون عــن نفورهــم مــن مظاهــره الزائفــة ويرمــون دعــاة الفســاد بالكفــر 
والزندقــة حتــى اســتطاعوا أن يؤثــروا في بعــض شــعراء اللهــو أنفســهم الذيــن تحــول بعضهــم 
إلــى المشــاركة في أشــعار الزهــد، كمــا أن بعــض الخلفــاء قــد اســتفادوا مــن هــذه الدعــوات 
وصــاروا يســتغلونها في مقاضــاة بعــض الشــعراء الخارجيــن عــن طوعهــم، وقــد ســاقوا 

بعضهم إلى القتل مثلما حدث مع صالح بن عبدالقدوس وبشار بن برد.
ومــن أكثــر مــن عــرف بشــعر الزهــد وصــار مقدمــا فيــه هــو أبــو العتاهيــة الــذي كانــت لــه 
في أول حياتــه عثــرات كثيــرة إلّا أنــه تحــول عنهــا وصــار أشــعر الزهــاد في هــذا العصــر، أضف 
إلــى ذلــك أنَّ لأبــي نــواس بعــض المقطوعــات البديعيــة في هــذا الموضــوع، وكذلــك الحــال 

مع مسلم بن الوليد، وابن الرومي، وغيرهم كثيرون.
وقــد تطــور شــعر الزهــد فيمــا بيــن الحــب الإنســاني والحــب الإلهــي وتحولــت فيــه بعــض 
القصائــد إلــى الاســتعانة بالرمــز للدلالــة علــى التصــوف والحــب الإلهــي، ومــن أشــهر مــن 

عرف بهذا الفن رابعة العدوية، ثم ابن الفارض الذي قدم أبرع ألوان الفن الصوفي.
شعر الوصف: ز. 

وهــو مــن الموضوعــات القليلــة التــي شــهدت تطــوراً هائــلاً في هــذا العصــر فبعــد أن كان 
الشــعراء يقفــون علــى الأطــلال ويصفونهــا، نفــذوا مــن ذلــك إلــى الحديــث عــن آثــار الفــرس 
ممثــلاً في إيــوان كســرى علــى نحــو مــا هــو معــروف عنــد البحــتري في ســينيته المعروفــة، وإذا 
كان وصــف الأطــلال أوحــى إلــى التحــدي بهــذا الموضــوع الجديــد فإنــه أوحــى لــه 
وللكثيريــن مــن حولــه بــأن يصفــوا قصــور الخلفــاء ومــا فيهــا ومــا حولهــا مــن ريــاض وبــرك، 
علــى نحــو مــا قدمــه البحــتري في وصفــه لركــة المتــوكل، ولــم يقــف هــذا التحــول الجديــد 
ــاة  ــة بطبيعــة الحي ــة الجافــة، والعناي ــد مجــرد التخفــف مــن موضــوع الطبيعــة الصحراوي عن
ــاتين،  ــاض والبس ــال الري ــديد بجم ــاب ش ــى إعِج ــة إل ــذه العناي ــت ه ــل تحول ــة، ب الحضري

وخاصة في أعياد النيروز في فصل الربيع. 
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عر في العصر العباسي نماذ	 من الشِّ
ومي يرثي ابنه محمداً 1- ابن الرُّ

221- 284 هـ

صاحب النّصّ:
هــو أبــو الحســن علــي بــن العبــاس بــن جُريج الرومــي، ولــد في بغداد ســنة 221هـــ، وعاش 
بهــا طــوال حياتــه، أبــوه رومــي، وأمــه فارســية، مــات أبــوه وهــو صغيــر، ثــم ماتــت أمــه ومــات 
ل عليــه في الشــدائد، وبعــد ذلــك فقــد أبنــاءه الثلاثــة وزوجتــه،  أخــوه الأكــر الــذي كان يعــوِّ

وكان لفقدهم تأثير عميق في نفسه.

ومــي شــاعرًا مطبوعًــا مُجيــدًا، نبــغ في فــنّ الشــكوى والهجــاء والعتــاب  يُعَــدُّ ابــن الرُّ
والرثــاء، وكان متأثــرًا بالفلســفة والمنطــق، ولــه وصــف وحكمة وغــزل، وكان يهتــم بالمعاني 

أكثر من اهتمامه بالألفاظ، توفي سنة 284هـ.
الرثاء في اللغة والاصطلاح:

الرثــاء في اللغــة: رثــى فــلان فلانًــا يرثيــه رَثْيــا ومَرْثيِــةً: إذا بــكاه بعــد موتــه، ورثيــتَ الميــتَ 
أيضًا: إذا بكيته وعددت محاسنه. 

ــعر العربــي وأكثرهــا عاطفــة، وفيــه يعــر  ــا في الاصطــلاح: فهــو أحــد أغــراض الشِّ أمَّ
داً مناقبــه ومحاســنه؛ كالشــجاعة والكــرم والشــرف،  الشــاعر عــن تفجعــه علــى الميــت، معــدِّ
ــه  ــع، وفي ــرة والطب ــى الفط ــه إل ــس وأقرب ــه بالنف ــاء وأعلق ــدق الرث ــردي أص ــاء الف ــدُّ الرث ويُعَ

ر الشاعر شدة حزنه وتحسره على من فقد. يصوِّ
مناسبة النّصّ:

ــع  ــن روائ ــي م ــد«، وه ــط »محم ــه الأوس ــاء ابن ــدة في رث ــذه القصي ــي ه وم ــن الرُّ ــول اب يق
ــرة  ــرة ومعبِّ ــدة مؤث ــدع وأجــاد، فكانــت قصي ــه، فأب ــي، فقــد ضمّنهــا شــدة حزن الشــعر العرب

عن تجربة وجدانية صادقة، وهذه أبيات مختارة منها:
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النّصّ:
ــدِي  ــفِي وإنْ كانَ لا يُجْ ــا يَشْ فَجُــودا فقَــدْ أَوْدَى نَظيِرُكُمَــا عِنـْـدِي)1( بُكَاؤُكُمَ
وَرَمْيَهــا  المنَايــا  اللهُ  قَاتَــل  ــدِ ألََا  ــى عَمْ ــوبِ عل ــاتِ القُلُ ــوْمِ حَبَّ ــن الْقَ مِ
ــى حِمَــامُ المَــوْتِ أَوْسَــطَ صِبْيَتيِ  العِقْــدِ)2(تَوَخَّ وَاسِــطَةَ  اخْتَــارَ  كَيــفَ  ــهِ  فَلِلَّ
ـي فَأضَْحَــى مَــزَارُهُ  دَى عَنّـِ بَعِيــدًا علــى قُــرْبِ قَريِبًــا علــى بُعْــدِ)3(طَــوَاهُ الــرَّ
وَأَخْلَفَــتِ الآمَــالُ مــا كان مــن وَعْــدِ)4(لَقَــدْ أَنْجَــزَتْ فيــه المَنَايَــا وَعِيدَهــا 
أَحَالَــهُ  حَتَّــى  ـزْفُ  النّـَ عَلَيْــهِ  إلــى صُفْــرَةِ الجادىِِّ عَــنْ حُمْــرَةِ الــوَرْدِ)5(أَلــحَّ 
أَنْفُسًــا  تَسَــاقَطُ  نَفْــسٍ  مِــنْ  عِقْــدِ)6(فَيَالَــكِ  بــلا  نظَِــامٍ  مِــنْ  دُرٍّ  تَسَــاقُطَ 
حْــدِ لَبْثُــهُ  فَلَــمْ يَنْــسَ عَهْدَ المَهْــدِ إذْ ضُمَّ فيِ اللّحْــدِ)7(لَقَــدْ قَــلَّ بَيْــنَ الْمَهْــدِ واللَّ
أُبْــدِي أُلامَُ لمَِــا أُبْــدِي عَلَيْــكَ مِــنَ الأسَــى  وإني لأخُْفِــي منــه أضْعَــافَ مــا 
سَــلْوَةً  ــمَ  تُوُهِّ شَــيءٌ  مــا  ــدُ:  الوَجْــدِ)8(مُحَمَّ مِــنَ  قَلْبـِـي  زَادَ  إلاَّ  لقلبــي 
وَحْشَــةٍ  دَارِ  في  أُفْــردِْتَ  وإن  ــي بـِـدَارِ الأنُْــسِ في وَحْشَــةِ الفَــرْدِ)9(وأنــتَ  فإنِّ
تَحيَّــةً  ـي  مِنّـِ اللهِ  سَــلَامُ  ــدِ عليــك  عْ ــرْقِ والرَّ ــادقِِ البَ ــثٍ صَ ــنْ كُلِّ غَيْ وَمِ

المعجم اللُّغوي: 
بكاؤكما: الخطاب لعينيه - لا يُجدي: لا ينفع - أودى: هلك .. 1
ــد - حِمــام المــوت: قضــاء المــوت وقــدره - واســطة العِقــد: . 2 ــى: قصــد وتعمَّ توخَّ

الجوهرة الكبيرة توضع وسط العقد.
دى: الهلاك - مَزاره: لقاؤه - قُرب: قرب المكان - بُعد: بُعد اللقاء.. 3 الرَّ
أنجزت: حقّقت - المنايا: جمع مَنيِّة وهي الموت - وعيدها: تهديدها .. 4
: اســتمر ودام - النَّــزف: ســيل الــدم - أحالــه: حوّلــه - الجادي: نبــات الزّعفران . 5 ألــحَّ

وهو أصفر اللون.

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



الدراسات الأدبية

57

تســاقط: أصلهــا تتســاقط، أي: تمــوت شــيئا فشــيئا - دُرّ: لؤلــؤ - نظِــام: خيــط تنظــم . 6
فيه حبّات اللؤلؤ وغيرها.

لبثه: بقاؤه - اللَّحد: القر .. 7
م: ظَنَّ - سلوة: عزاء - الوَجْد: شدة الحزن .. 8 تَوَهَّ
أُفــردت: تُركــت وحيــداً - دار وحشــة: أرض موحشــة، والمــراد بهــا القــر - دار . 9

الأنُس: المراد بها الدّنيا.
المعنى الإجمالي:

ــأن البــكاء يخفــف مــن لوعــة الحــزن، وإنْ كان لا  ــات ب ــة هــذه الأبي يقــرُّ الشــاعر في بداي
ــا منهمــا أنْ تجــودا  ــه طالب ــه المــوت، ثــم يخاطــب عيني ــز الــذي غيّب يفيــد في ردّ ذلــك العزي
بالدمــع الغزيــر علــى فقــد عزيــز لا يقــلّ عنهمــا شــأنا ومنزلــة، فالمــوت قــد اختطــف أوســط 
أبنائــه وأحبّهــم إليــه، فقــد كان بيــن أخويــه كواســطة العقــد حُسْــنا ومكانــة، ثــم يتحسّــر لفراقه 
الأبــدي بعــد أنْ أخــذه المــوت فصــار بعيــداً لا يــراه بالرغــم مــن قــرب قــره منــه، وقــد نفّــذ 
المــوت تهديــده باختطافــه، فالآمــال أخلفــت وعدهــا، وضــاع أملــه الــذي كان يعلّقــه علــى 

ابنه.
ــه وهــو فريســة بيــن مخالــب المــرض والمــوت،  ــه علــى ابن ــه ولوعت ويصــف الأب حزن
ــر وجهــه صفــرة الزعفــران بعــد أنْ كان أحمــر كحمــرة  والــدّم ينــزف منــه باســتمرار حتّــى أصفَّ
ــنْ انهيــار صحــة ولــده وعجــزه عــن مقاومــة المــرض، حتــى  الــورد، ويتعجــب في حســرة مِ
ذهبــت نفســه شــتاتا وهــو في ســن الطفولــة، إذْ مــا كاد يخــرج مــن المهــد حتــى تلقّفــه اللحــد، 

فهل يستطيع الأب أنْ يقاوم الأسى؟
ــه  ــع أن ــزن، م ــن ح ــر م ــا أظه ــاس لم ــه النّ ــا، فعاتب ــه كان بادي ــن حزن ــر ولك ــاول الصّ ح
يخفــي في قلبــه أضعــاف مــا يظهــره ثــم نــراه يناجــي ابنــه محمــداً قائــلاً: يــا محمّــد: لا شــيء 
ــت  ــا، وإنْ كن ــة وحزن ــدني لوع ــزاء، يزي ــاس ع ــه النّ ــا يتوهم ــى م ــك حت ــزني علي ــف ح يخف

وحيداً في قرك الموحش، فقد تركتني أشعر بالوحشة وأنا في الدنيا بين الناس.
وفي نهايــة الأبيــات يتوجــه بتحيــة إلــى ولــده آمــلاً أنْ تنالــه التحيــة أيضــا، مــن كل غيــث 

تنهمر منه سُحُبٌ حافلة، صادقة الرق والرعد.
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الخصائص الفنيّة )التّعليق(:
ــصّ لوعــة الحــزن الّتــي تمــزق قلــب الأب لفقــد ابنــه، فهــو أب مكلــوم  ■ تســيطر علــى النّ

الفؤاد ينفث أحزانه وآلامه معراً عنها براعة وصدق واقتدار.
اســتخدم الشّــاعر بعــض الصــور البيانيــة كالاســتعارة المكنيــة في قولــه )بكاؤكمــا( )توخــى  ■

حِمَــام المــوت أوســط صبيتــي(، والكنايــة في قولــه )يشــفي( كنايــة عــن الراحــة مــع الدموع؛ 
ــة عــن القــر، و)دار الأنــس(  ــه )دار وحشــة( كناي ــار الحــزن، وكذلــك قول لأنهــا تطفــيء ن
كنايــة عــن الدنيــا، والتشــبيه في قولــه )أودى نظيركمــا عنــدي( حيث جعــل ابنــه بمنزلة عينيه 

عنده.
ألفاظ النصّ تتسم بالسهولة والوضوح. ■
معظــم الأســاليب جــاءت خريــة؛ لإظهــار الحزن والأســى، إلاَّ أن هناك بعض الأســاليب  ■

الإنشــائية التــي تضفــي علــى النّــص الحيويــة وقــوة التأثيــر، مثــل )جــودا( أســلوب أمــر 
غرضــه التمنــي، )كيــف اختــار واســطة العِقــد( اســتفهام للتعجــب والتحســر، )فللــه 

يالك( أسلوب تعجب وتحسر.
كمــا اســتخدم الشّــاعر بعــض المحســنات البديعيــة، كالجنــاس الناقــص )أوســط_ 
واســطة( الــذي لــه تأثيــر موســيقي، والطبــاق في قولــه )قريــب، بعيــد( )مهــد، لحــد( وجميعها 
توحــي بالحســرة، والمقابلــة بيــن الشــطرين في البيــت الخامــس، ممــا يــدلّ علــى أقصــى مــا 

وصلت إليه حالة الشاعر من حزن وتفجّع وألم.
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السؤال الأوّل: 
قال الشاعر:

بكاؤكما يَشفي وإن كان لا يُجْدي         فجودا فقد أوْدَى نظيركما عندي
من المخاطب في هذا البيت؟ وعلام يدلّ هذا الخطاب؟أ. 
في قوله )بكاؤكما( استعارة وضحها.ب. 

السؤال الثّاني:
عَلِّل ما يأتي: 

جعل الشاعر الابن الفقيد مرة كعينيه، ومرة كالجوهرة .
السؤال الثّالث:

ما مرادف »الرّدى«، ومفرد »المنايا«، ومقابل »بُعد«؟أ. 
أكمل ما يأتي بعبارات مناسبة:ب. 

بين )أوسط _ واسطة( محسن بديعي نوعه .......................... 1
بين )قريب _ بعيد( محسن بديعي نوعه ............................. 2
في قول الشاعر : )دار وحشة( صورة بيانية هي ....................... 3

السؤال الرّابع:
ما الذي يقصده الشاعر بالقرب هنا، والبعد في القصيدة؟

المناقشة
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2-  في وصف بركة قصر المتوكِّل للبحتري
206- 284 هـ

صاحب النّصّ:
هــو الوليــد بــن عبيــد بــن يحيــى، لقــب بالبحــتري نســبة إلــى بُحــتر أحــد أجــداده، وكنيتــه 
أبــو عبــادة. ولــد ســنة )206هـــ( في منبــج المدينــة القريبــة مــن حلــب، فيهــا نشــأ وترعــرع آخذا 
مــن الباديــة صفــاء اللغــة وصحــة الروايــة الشــعرية، وملكــة البلاغــة. لقــي في حمــص - كمــا 
ــعر، وراح ينظــم الشــعر متكســبا علــى طريقــة المــدح  زعم-أبــا تمــام، فتتلمــذ عليــه في الشِّ
التقليــدي، ضاربــا بيــن المــدن الكــرى، واتصــل بالخلفــاء والأمــراء، ولازم المتــوكل 
ــى  ــه إل ــر حيات ــع في آخ ــد رج ــوكل، وق ــاعر المت ــرِف بش ــى عُ ــان حت ــن خاق ــح ب ــره الفت ووزي

منبج وتوفي فيها سنة )284هـ(.
تعريف الوصف:

ــدر  ــف المص ــل الوص ــلّاه، وقي ــة: حَ ــا وصف ــه وصف ــه وعلي ــيء ل ــف الش ــة: وص في اللغ
ــة، وتواصفــوا الشــيء: مــن الوصــف، واســتوصَفَه الشــيء: ســأله أنْ يصفــه  والصفــة الحلي

له، واتَّصف الشيء: أمكن وصفه.
ــا في الاصطــلاح: فهــو أحــد أغــراض الشــعر العربــي، ومــن الموضوعــات التــي اشــترك  أمَّ

فيها أغلب الشعراء، حيث يصفون ما يَقع على أعينهم في بيئاتهم المختلفة.
مناسبة النّصّ:

يُعَــدُّ البحــتري مــن أبــرع شــعراء العربيــة في الوصــف، ســحرته الطبيعــة فوصــف جمــال 
الريــاض، ووصــف الســحب في الســماء، وصــور الربيــع الباســم، وأعجــب بجمــال الشــام، 
وحســن العــراق، كمــا وصــف كــرام الخيــل، وســجل مظهــراً مــن مظاهــر الحضــارة العباســية 
في عصــره، وهــو بنــاء القصــور والتأنــق في تشــييدها، فوصــف كثيــرا مــن القصــور التي أنشــأها 
ل، ومــا حولهــا  المتــوكل وابنــه المعتــزّ، وهــا هــو ذا في هــذا النـّـصّ يصــف بركــة قصــر المتــوكِّ

من بساتين.
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النّصّ: 
مَغَانيِهَــا يــا مَــنْ رأَى البرِكَــةَ الحَسْــنَاءَ رُؤْيَتَهَــا  لَاحَــتْ  إذا  والآنسَِــاتِ 
رُتْبَتهَِــا  فَضْــلِ  في  هَــا  أَنَّ ثَانيِهَــا بحَِسْــبهَِا  والْبَحْــرُ  واحِــدَةً  تُعَــدُّ 
تُنَافسُِــهَا  كَالْغَيْــرَى  دِجْلَــةَ  بَــالُ  فـِـي الحُسْــنِ طَــوْرًا وأَطْــوارًا تُبَاهِيهَــا)1( مَــا 
وَلُــوا  الَّذيــن  )سُــلَيْمَانَ(  جِــنَّ  مَعانيِهَــا)2( كَأَنَّ  فـِـي  ــوا  فَأَدَقَّ إبِْدَاعَهــا 
ــوْ تَمُــرُّ بهِــا )بلِْقِيــسُ( عَــنْ عُــرُضٍ  ــلاً وتَشْــبيِهَا)3(فَلَ ــرْحُ تَمْثيِ قَالــتْ هِــيَ الصَّ
مُعْجَلَــةً  المَــاءِ  وُفُــودُ  فيِهــا  ــا تَنْحَــطُّ  ــلِ مُجْريِهَ ــنْ حَبْ ــةً مِ ــلِ خارِجَ كالْخَيْ
سَــائلَِةً  الْبَيْضَــاءُ  ــةُ  ضَّ الفِّ مَــا  ــبَائكِِ تَجْــريِ في مَجَارِيهَــا)4(كأنَّ مِــنَ السَّ
ــكاً  ــا حُبُ ــدَتْ لَهَ ــا أَبْ بَ ــا الصَّ ــيهَا)5(إذَِا عَلَتْهَ ــولاً حَوَاشِ ــنِ مَصْقُ ــلَ الجَوَاشِ مِثْ
ــمْسِ أَحْيَانًــا يُضَاحِكُهَــا  يُبَاكيِهَــا)6(فَرَوْنَــقُ الشَّ أحْيَانًــا  الْغَيْــثِ  ــقُ  ورَيِّ
جَوَانبِهَِــا  في  تَــرَاءَتْ  النُّجُــومُ  فيِهَــا إذِا  بَــتْ  رُكِّ ســماءً  حَسِــبْتَ  لَيْــلًا 
ــا  ــورُ غَايَتَهَ ــمَكُ الْمَحْصُ ــغُ السَّ ودَانيِهَــا)7(لا يَبْلُ قَاصِيهَــا  بَيْــنَ  مــا  لبُِعْــدِ 
مُجَنَّحَــةٍ  بأَوسَــاطٍ  فيِهَــا  خَوَافيِهَــا)8(يَعُمْــنَ  جَــوٍّ  في  تَنْفُــضُ  كالطَّيْــرِ 
أَسَــافلِِهَا  في  رَحِيــبٌ  صَحْــنٌ  أعَاليِهَــا لَهُــنَّ  في  وبَهْــوٌ  انْحَطَطْــنَ  إذَِا 
ــهَا  ــنِ يُؤْنسُِ لْفِي ــوْرَةِ الدُّ ــى صُ ــوْرٌ إل يُوَازِيهَــا صُ بعَِيْنَيْــهِ  انْــزِوَاءٌ  مِنـْـهُ 
برُِؤْيَتهَِــا  القُصْــوَى  بَسَــاتيِنُهَا  عَزَاليِهَــا تَغْنـَـى  مُنْحَــلاًّ  ــحَائبِِ  السَّ عَــنِ 

المعجم اللّغوي:
تنافسها: تباريها، تباهيها، تفاخرها .. 1
ولى الشيء: قام به .. 2
ة - الصّــرح: القصــر، ويشــير الشّــاعر إلــى . 3  بلقيــس: ملكــة ســبأ - عــن عُــرُض: عــن غِــرَّ

قوله تعالى:چ ئي   بج  بح     بخبم  بى  بي  تج  تح  تخ  تم   تىتي  چ  )النمل: من 44(.
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السّبائك: جمع »سبيكة« وهي القطعة من الفضة ذوبت وأفرغت في قالب.. 4
ــل - . 5 ــق في الرّم ــي الطري ــة وه ــع حبك ــك: جم ــرق - الحب ــا الش ــح مهبه ــا: ري ب الصَّ

الجواشن: الدروع.
مس: أوّل ما يبدو منها.. 6 رونق الشَّ
القاصي: البعيد، والداني: القريب.. 7
ــاح إذا . 8 ــن الجن ــات م ــوافي: رش ــرب - الخ ــض: تضط ــة - تنف ــة: ذات أجنح مجنحَ

ضَمّ الطائر جناحه خفيت.

المعنى الإجمالي:
هــذا جــزء مــن قصيــدة أنشــأها البحــتري في مــدح الخليفــة المتــوكّل، ووصــف فيهــا بركــة 
قصــر بنــاه فقــال: يامــن رأى الركــة الجميلــة المنظــر وعلــى ضفافهــا مســاكن آنســات 
ــدّ  جميــلات، حســب هــذه الركــة فضــلا عــن أنهــا في الجمــال والجــلال وغــزارة المــاء تُعَ

الأولى، وعُدَّ البحر تاليا لها.
مالــي أرى دجلــة كأنهــا غيــرى مــن حســنها، فهــي تباريهــا حينــا، وحينــا يشــتد بهــا الغــرور 
فتفاخرهــا، وهــي لجمــال صنعهــا ودقــة فنهــا تعجــز الإنــس حتــى ليجــزم الناظــر بأنهــا مــن 
روائــع الجــن، ولتحســبها بلقيــس قصــر ســليمان الــذي فــاق كل فــنّ وروعــة، ولــو أن بلقيــس 
ملكــة ســبأ رأتهــا لظنتهــا صرحهــا البلــوريّ، الميــاه تتدافــع إليهــا ســراعا كالخيــل في حلبــة 
الســباق، ثــم تطمئــن فتســيل في المجــاري ســبائك فضــة خالصــة مذابــة لا تلبــث أنْ يتماســك 
حَبُّهَــا، وإذا مــرت بهــا ريــح طيبــة غطــت وجههــا فصــارت كــدروع ذات حُبُــك، علــى حيــن 
تــترك أطرافهــا صقيلــة عاريــة، إذا بــدت الشّــمس ضَاحَكَتْهَــا، وإذا نــزل الغيــثُ بَكَاهَــا، وإذا 
بــدت النجــوم في جوانبهــا ليــلا وهــي تطــل رائيــة إليهــا بشــوق، منعكســة في جنباتهــا فتشــهد 

من تزاوج الصفاء والنور سماء تنبسط على صفحة الأمواه.
وقــد اتّســعت أطرافهــا فــلا يســتطيع السّــمك الــذي فيهــا أنْ يبلــغ غايتهــا، بــل يســبح فيهــا 
بزعانفــه المتحركــة كأنهــا خــوافي طيــر ترتعــش في جــو السّــماء، إنّ السّــمك ليســبح فيهــا أنَّــى 
شــاء، فأســفلها صحــن واســع، وأعلاهــا بهــو رهيــب، وأنّــه لينظــر في تعجــب إلــى مــا نقــش 
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فيهــا مــن صــور الدّلفيــن، وهــو ينظــر إليهــا مــن زوايــا عينيــه، وإنَّ هــذه البســاتين التــي 
تجاورها تستغنى بأن ترتوي منها عن السحائب الغزيرة المطر.

الخصائص الفنيّة )التّعليق(:
إنَّ هــذه القصيــدة لفــرط رقتهــا، وفيــض موســيقاها، وغامــر عذوبــة ألفاظهــا، وبإشــراق 
أســلوبها، ونقــاء قوافيهــا، مــع مــا انتظــم عقدهــا مــن صــور بهيجــة، قــد أصبحــت ســمة 
ــس في  ــة لي ــف الطبيع ــة، ولأن وص ــة خاص ــة، وفي الطبيع ــعر عام ــتري في الشِّ ــة البح لمدرس
ســام فيــه بقــدر مــا يقــدم مــن ألــوان متناغمــة، وأصبــاغ  واقــع أمــره إلاَّ رســما يكــون نجــاح الرَّ
بهيجــة، فقــد عمــد البحــتري إلــى الألــوان اللفظيــة والزينــات البديعيــة عوضــا وبديــلاً، ومــنَ 
ــم فإنــه أكثــر منهــا وتأنــق كلّ التأنــق، وخاصــة التشــبيهات والمطابقــات والمقابــلات، وقــد  ثَّ

جمع في هذه القصيدة كلّ شيء جميل، وكّل منظر بهيج.
ــه إلّا  ــح موصوفات ــن ملام ــا م ــدع ملمح ــه لا ي ــا في أوصاف ــتري دائم ــرى البح ــذا ن وهك
ــف  ــاد في الوص ــد أج ــاة، فق ــي بالحي ــه الجمال ــة إحساس ــاعريته، ورهاف ــن ش ــه م ــاض علي أف
والتصويــر، وإعطائنــا الصــورة الكاملــة بحيــث نأخذهــا علــى مرآهــا غيــر ناقصة، فهــي تؤلف 
قطعــة واحــدة متماســكة، هــي في اعتقادنــا مــن خيــر مــا قالــه الشــعراء في وصــف منظــر مــن 
مناظــر الطبيعــة، وكلّ كلمــة مــن كلمــات البحــتري في تلــك الأبيــات وفي نظائرهــا، إنْ هــي إلاَّ 
صــورة دافئــة ونابضــة بــكلّ أبعــاد الحيــاة بالإضافــة إلــى أنهــا تجســد تجســيداً هائــلاً مقدرتــه 
الذهنيــة علــى اســتخراج واســتخدام الطاقــات الصوتيــة الكامنــة في مفــردات اللغــة، مفــردة أو 

مركبة على حد سواء.
ــذي يجمــع القديــم والجديــد بوضــوح الصــور، واتســاق التأليــف،  وقــد امتــاز شــعره الّ
ــى تشــبيه شــعره  ــاد إل ــع النق ــا دف ــة الصياغــة، ممّ ــر، وســلامة الديباجــة ودق وموســيقا التعبي
ــه مــن تماســك وانســجام، ممــا حمــل ابــن رشــيق علــى القــول:  بسلاســل الذّهــب، لمــا في

»إنه شيخ الصناعة الشّعرية«.
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السؤال الأوّل: 
قال الشّاعر:

وَلُــوا الَّذيــن  )سُــلَيْمَانَ(  جِــنَّ  مَعانيِهَــاكَأَنَّ  فـِـي  ــوا  فَأَدَقُّ إبِْدَاعَهــا 
عُــرُضٍ عَــنْ  )بلِْقِيــسُ(  بهِــا  تَمُــرُّ  وتَشْــبيِهَافَلَــوْ  تَمْثيِــلًا  ــرْحُ  الصَّ هِــيَ  قَالــتْ 
مُعْجَلَــةً المَــاءِ  وُفُــودُ  فيِهــا  مُجْريِهَــاتَنْحَــطُّ  حَبْــلِ  مِــنْ  خارِجَــةً  كالْخَيْــلِ 

ما معنى: »بلقيس«، »والصرح عن عُرُض«؟أ. 
في الأبيات إشارة تاريخية حددها، وبين دورها في إثراء القصيدة.ب. 
رسم الشاعر صورة متقنة للركة في البيت الثالث، فما ملامح هذه الصورة؟ج. 
ــعرية، ناقــش ذلــك في د.  ــا في اســتخدام الألفــاظ ذات الــدلالات الشِّ كان الشــاعر بارعً

ضوء هذه الأبيات.
السؤال الثّاني:

قال البحتري أيضاً:

حُبُــكًا  لَهَــا  أَبْــدَتْ  بَــا  الصَّ عَلَتْهَــا  حَوَاشِــيهَاإذَِا  مَصْقُــولًا  الجَوَاشِــنِ  مِثْــلَ 
يُضَاحِكُهَــا أَحْيَانًــا  ــمْسِ  الشَّ يُبَاكيِهَــا فَرَونَــقُ  أحْيَانًــا  الْغَيْــثِ  ــقُ  ورَيِّ

جَوَانبِهَِــا  في  تَــرَاءَتْ  النُّجُــومُ  فيِهَــاإذِا  بَــتْ  رُكِّ ســماءً  حَسِــبْتَ  لَيْــلًا 

بــا؟ ومــا إعــراب قولــه )حبــكا(؟ وكيــف تبحــث في القامــوس المحيــط أ.  مــا معنــى الصَّ
عن معنى )الجواشن(؟

في البيت الثاني مقابلة، وضح جوانبها، ثم بين قيمتها الفنية.ب. 
ــر؟ ومــا ج.  ــر مــن تصوي ــرى في هــذا التعبي ــا يضاحكهــا( مــاذا ت ــقُ الشّــمس أحيان )فرون

دوره في جلاء المعنى؟

المناقشة
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السؤال الثّالث:
ــصّ، تحــدث عــن أهــم الخصائــص الفنيــة التــي امتــاز بهــا شــعر  مــن خــلال قراءتــك للنّ

البحتري.
التّعبير:

اكتــب في الموضــوع الآتي: قمــت بزيــارة إلــى إحــدى المــدن الأثريــة في وطنــك العربــي 
الكبير، صِفْ ما شاهدته.
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3- في المدح لأبي تّمام بمناسبة )فتح عموريّة(
172- 231 هـ

صاحب النّصّ:
أبــو تمّــام هــو حبيــب بــن أوس الطائــي، وُلــد في قريــة جاســم بالقــرب مــن دمشــق، ســنة 
)172هـــ( ونُسِــبَ إليــه أنــه قــال: ولــدت ســنة )190هـــ(، وكان لا يــزال طفــلاً عندمــا انتقــل بــه 
ــاك أخــذ يــتردد علــى مجالــس العلــم والأدب مدفوعــا  والــده إلــى مصــر حيــث نشــأ، وهن
بنــزوع جــارف إلــى اســتقاء المعرفــة، وســرعان مــا لمــع اســمه في ســماء الشّــعر، الأمــر الــذي 
ســهّل عليــه الاتصــال بالأمــراء عــن طريــق المــدح، فارتفــع قــدره وســمت منزلتــه، فاتّصــل 
بالمأمــون، ثــم مــن بعــده المعتصــم الّــذي دفــع بــه الــى ذروة المجــد، وهــو شــاعر مطبــوع 

لطيف الفطنة، دقيق المعاني، توفي على المرجح سنة )231هـ(.
تعريف المدح:

حَــهُ: أكثــر مَدْحــهُ،  المــدح في اللغــة: مدحــه مدحــا: أثنــى عليــه بمــا لــه مــن الصفــات، ومدَّ
وامتدح المكان: اتَّسع، وتمادَحاَ: مَدَحَ كلّ منهما الآخر.

وفي الاصطــلاح: هــو غــرض مــن أغــراض الشــعر العربــي، نشــأ مــن إشــادتهم بأبطالهــم 
وقبائلهم وسادتهم حين يحققون نصراً أو يأتون بعمل عظيم.

مناسبة النّصّ:
ــم  ــت الحك ــي تح ــرّوم( وه ــد ال ــرف بل ــة في ط ــرة )مدين ــى زِبَطْ ــروم عل ــار ال ــا أغ عندم
العربــي، أعملــوا فيهــا قتــلا وتدميــراً، فخرجــت إحــدى النســاء تســتغيث: وامعتصمــاه! 
وامعتصمــاه! ولمــا علــم المعتصــم بأمرهــا قــال: »لبيــك لبيــك«، وأمــر بإعــداد الجيــش 
وســأل عــن أمنــع مــدن الــروم فقيــل لــه: »عموريّــة« فعــزم على الســير إليهــا فجــاءه المنجمون 
يعلمونــه مــا بلغــوه مــن علــم حــول الغــزو، فقالــوا: لــن تُفتــح عموريّــة إلا أيــام التيــن والعنب، 
فلــم يكــترث وأوصــى بولايــة العهــد للواثــق إنْ قُتـِـلَ في المعركــة، وســار حتــى بلــغ عموريّــة 
ا، وانتصــر انتصــاراً حاســما علــى جيــش الــروم، وكان أبــو تمــام قد صحبــه، ورأى  ودكهــا دكًّ
ــم  ــة المعتص ــادة ببطول ــة، والإش ــذه المعرك ــف ه ــى وص ــه إل ــز قريحت ــا حف ــش م ــن الجي م

وكسر شوكة الروم في عمورية، وهذه القصيدة تُعّد من عيون الشعر العربي دون شك.
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النّصّ: 
الكُتُـــبِ مِـــنَ  إنِْبَـــاءً  أصَْـــدَقُ  ـــيْفُ  هِ الحَـــدُّ بيْـــنَ الجِـــدِّ واللَّعـــبِ)1(السَّ في حَـــدِّ

حائـــفِ في  فائـــحِ لَا سُـــودُ الصَّ يَـــبِ)2( بيِـــضُ الصَّ والرِّ ـــكِ  الشَّ جَـــلاءُ  مُتُونهِـــنَّ 
لَامِعَـــةً  الأرَْمَـــاحِ  شُـــهُبِ  في  ـــهُبِ)3(والعِلْـــمُ  ــبْعَةِ الشُّ ـ ــيْنِ لا في السَّ ــنَ الخَمِيسَـ بَيْـ
بَـــلْ أيَْـــنَ النُّجُـــومُ وَمَـــا  وايَـــةُ  صَاغُـــوهُ مِـــنْ زُخْـــرُفٍ فيهـــا ومِـــنْ كَـــذِبِأيَْـــنَ الرِّ
قَـــةً مُلَفَّ وأحَاديثًـــا  صًـــا  غَـــرَبِ)4(تَخَرُّ ولا  تْ  عُـــدَّ إذَِا  بنَِبْـــعٍ  ليْسَـــتْ 

مُجْفِلَـــةً  ـــامَ  الأيَّ زَعَمُـــوا  رَجَـــبِ عَجَائبًـــا  أوَْ  الأصَْفَـــارِ  صَفَـــرِ  في  عَنْهُـــنَّ 
ــاسَ مِـــنْ دَهْيَـــاءَ مُظْلِمَـــةٍ  فُـــوا النّـَ نَـــبِ)5(وخَوَّ إذا بَـــدَا الكَوْكَـــبُ الغَرْبـِــيُّ ذو الذَّ
بـِــهِ  يُحِيـــطَ  أنَْ  تَعَالَـــى  الفُتُـــوحِ  ـــعْرِ أوَْ نَثْـــرٌ مِـــنَ الخُطَـــبِ)6(فَتْـــحُ  نَظْـــمٌ مِـــنَ الشِّ
لَـــهُ  ـــماءِ  السَّ أبَـــوابُ  تَفَتَّـــحُ  القُشُـــبِ)7(فَتْـــحٌ  أثوابهَِـــا  في  الأرضُ  وتَبْـــرُزُ 
انْصَرَفَـــتْ  ـــةَ  ورِيَّ عَمُّ وَقْعَـــةِ  يَـــوْمَ  ـــلاً مَعْسُـــولَةَ الحَلَـــبِ)8(يَـــا  عَنـــكَ المُنَـــى حُفَّ
بهِـــا  المُؤْمِنيـــنَ  أمِيـــرَ  تَرَكْـــتَ  ــبِ)9(لقـــد  ــرِ والخَشَـ خْـ ــلَ الصَّ ــا ذَليِـ ــارِ يَوْمًـ للنّـَ
ـــى ـــو ضُحً ـــلِ وَهْ يْ ـــمَ اللَّ ـــا بَهِي ـــادَرْتَ فيه هَـــبِ)10(غَ هُ وَسْـــطَهَا صُبْـــحٌ مِـــنَ اللَّ يَشُـــلُّ
جَـــى رَغِبَـــتْ  ــبِ)11(حَتَّـــى كأنَّ جَلَابيِـــبَ الدُّ ــمْ تَغِـ ــمْسَ لَـ ـ ــا وكَأنََّ الشَّ ــنْ لَوْنهَِـ عَـ
عاكفـــةٌ  والظَّلمـــاءُ  ــارِ  النّـَ مِـــنَ  وظُلْمَـــةٌ مِـــنْ دُخَـــانٍ في ضُحًـــى شَـــحِبٍضَـــوْءٌ 
ـــمْسُ طَالعَِـــةٌ مِـــنْ ذَا وقـــدْ أفََلَـــتْ  ــبِ)12(فالشَّ ــمْ تَجِـ ــنْ ذا ولـ ــةٌ مِـ ــمسُ واجِبـ ـ والشَّ
بـــهِ  يُطيِـــفُ  مَعْمُـــورًا  مَيَّـــةَ  رَبْـــعُ  ـــربِِ)13(مـــا  ـــا الخَ ـــنْ رَبْعِهَ ـــى مِ ـــى رُبً ـــلَانُ أبَْهَ غَيْ
مُنْتَقِـــمٍ  بـِــاللهِ  مُعْتَصِـــمٍ  مُرتَغـــبِ)14(تَدْبيِـــرُ  الله  في  مُرتَقـــبِ  للهِ 
عُـــبِ)15(لَـــمْ يَغْـــزُ قوْمًـــا، ولَـــمْ يَنْهَـــدْ إلَـــى بَلَـــدٍ  الرُّ مِـــنَ  جيـــشٌ  مَـــهُ  تقدَّ إلاَّ 
مِـــنْ نَفْســـهِ، وَحْدَهـــا، في جَحْفـــلٍ لَجِـــبِ)16(لَـــوْ لـــمْ يَقُـــدْ جَحْفَـــلًا، يَـــوْمَ الوَغَـــى، لَغَـــدَا 
لَـــهُ  هَرَقْـــتَ  ـــا  زِبَطْريًِّ صَوْتًـــا  دِ العُـــرُبِ)17(لَبَّيْـــتَ  كأسَ الكَـــرَى ورُضَـــابَ الخُـــرَّ
مُنْصَلِتًـــا  ـــيفِ  بالسَّ مُعْلِنـًــا  ـــيْفِ لَـــمْ تُجِـــبِ)18(أجََبْتَـــهُ  وَلَـــوْ أجََبْـــتَ بغَِيْـــرِ السَّ
احـــةِ الكُبـــرى فلـــمْ تَرَهـــا  التَّعَـــبِ بَصُـــرْتَ بالرَّ مِـــنَ  جِسْـــرٍ  عَلَـــى  إلاَّ  تُنـــالُ 
هـــرِ مـــن رَحِـــمٍ  مُنقَضِـــبِ)19(إنْ كانَ بيـــنَ صُـــرُوفِ الدَّ غيـــرِ  ذمَِـــامٍ  أوْ  مَوْصُولـــةٍ 
بهَِـــا  نُصِـــرْتَ  الَّلاتـــي  أيَّامِـــكَ  النَّسَـــبِ فبَيْـــنَ  أقَْـــرَبُ  بَـــدْرٍ  ـــامِ  أيَّ وبَيْـــنَ 
ـــتْ أوَْجُـــهَ العَـــرَبِ)20(أبَْقَـــتْ بَنـــي الأصْفَـــرِ المِمْـــرَاضِ كاسْـــمِهِمُ صُفْـــرَ الوجُـــوهِ وجلَّ
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المعجم اللغوي:
ـى بالســيف عــن الحــرب، . 1 : شــفرة الســيف - إنبــاء: مصــدر مــن النَّبــأ، كنّـَ الحــدُّ

والحــرب أصــدق مــن كتــب المنجميــن الذيــن زعمــوا أنَّ عموريــة لــن تفتــح إلّا أيــام 
التِّين والعنب.

ــة . 2 ــع صحيف ــف: جم ــيف - الصحائ ــفرة الس ــي ش ــة« وه ــع »صفيح ــح: جم الصّفائ
وهي الورق أو الكتاب - جلاء: انكشاف .

يــب: الشّــك - الشّــهب: جمــع »الشــهاب« وهــو الكواكــب - الخميــس: الجيــش . 3 الرَّ
الجرّار - الشّهب السبعة: الكواكب السبعة، ويقصد بها ما يعنيه المنجمون .

التّخرُص: الكذب - النبّع: شجر صلب - الغرِب: نوع من الشجر. . 4
الدّهياء: المصيبة الكرى - الكوكب ذو الذنب: المذنب .. 5
فتح الفتوح: أعظم الفتوح .. 6
َفْتَّــحُ أبــواب الســماء: يُسَــرُّ بــه الله لأنــه نصــر لدينــه - القشــب: جمــع »قشــيب« وهــو . 7

الجديد.
المنى: ما يتمناه إنسان - الحفل: جمع حافل وهي الناقة التي امتلأ ضرعها.. 8
ذليل الصخر والخشب: أيْ، تهاوت حجارتها واحترقت أخشابها.. 9

بهيم الليل: شدة الظلام - يشله: يرفعه.. 10
جلابيب: جمع »جلباب« وهو الثوب الفضفاض.. 11
وجبت الشمس: غربت.. 12
مة الشّاعر.. 13 غيلان: هو ذو الرُّ
ارتغب في الشيء: رغب فيه .. 14
يَنهَْدُ: ينهض.. 15
الكثيــر . 16 الصخــب  اللجــب:   - الحــرب  الوغــى:   - العظيــم  الجيــش  الجحفــل: 

الأصوات؛ لكثرة الرجال والخيل.
د: الحســان . 17 ضــاب: الريق - الخُرَّ الزبطــري: نســبة إلــى زِبَطْــرَة - الكــرى: النــوم - الرُّ

- العُرُب: جمع عَروب، وهي المرأة المتحببة لزوجها.
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المنصلت: المسلول.. 18
صروف الدهر: أحداثه الكرى - رحم: قرابة - ذِمام: عهد - منقضب: منقطع.. 19
وم - المِمــراض: كثيــر المــرض - صفــر الوجــوه: كنايــة عــن . 20 بنــو الأصفــر: الــرُّ

الخوف والخذلان - جلّت: بيّضت.
المعنى الإجمالي:

إن أبــا تمــام في قصيدتــه )فتــح عموريــة( يصــور المعركــة، ويســخر مــن المنجميــن ومــا 
زعمــوا أنَّ المعتصــم لا يفتــح عموريــة إلاَّ أيــام التيــن والعنــب، وقــد اســتهلها بتفضيــل القــوة 
علــى العقــل، والســيف علــى الكتــب، ويشــير إلــى أن الحــرب وحدهــا ســبيل المجــد والنصر 
الحقيقــي، ثــم ينتقــل إلــى وصــف المعركــة، ومــا حققتــه مــن مُنـًـى معســولة، ومن عــز ومجد، 
فقــد دمــر جيــش أميــر المؤمنيــن المدينــة وحولهــا الــى ركام ورمــاد، فالنيــران أحالــت ليلهــا 
ــم  ــب ول ــم تغ ــمس ل ــه، أو كأن الش ــع ثياب ــواده وخل ــه س ــى عن ــلام ألق ــكأن الظ ــار، ف ــى نه إل
تغــرب، فالشــاعر أغــراه مشــهد الحريــق الهائــل، فعكــف عليــه يرســم ملامحــه التــي تمــلأ 
ــه  ــإذا هــو لدي ــزداد انفعــال الشــاعر بالمشــهد ف ــا فيهــا مــن رعــب، وي نفســه فرحــا، رغــم م

أحلى من آثار ديار ميّة على قلب غيلان.
ــوده وكيــف  ــة المعتصــم وجن ويســتمر الشــاعر في هــذا الجــو الملحمــي فيمــدح الخليف
ــت  ــه وانزاح ــددت جحافل ــت، وتب ــا رحب ــه الأرض بم ــت علي ــروم، وضاق ــش ال ــزم جي انه

غياهب الظلام وحلت مكانها أضواء النصر في كل مكان.
ويــوازن الشــاعر بيــن وقعــة عموريــة وغــزوة بــدر، فــإذا همــا عنــده متشــابهتان، وإذا هــو 

يسوي بين اليومين تعظيما لمعركة عمورية وتعظيما للخليفة المعتصم في تلك الفترة.
الخصائص الفنيّة )التّعليق(:

لــو اســتعرضنا مــا في النـّـصّ مــن أســاليب البيــان والبديــع لتجلــت براعــة الشــاعر في صــوغ 
الصــور، فنســبة الصــدق إلــى الســيف ونفيــه عــن الكتــب يمنح الســيف صفــة الإنســان الحي، 
ــة الحــرب ودجــل المنجميــن، كذلــك الجنــاس والطبــاق  ــر بيــن فاعلي ويــرز الفــارق الكبي
ــة يحســمان  بيــن )حــده والحــد( وبيــن )الجــد واللعــب( مــع مــا فيهمــا مــن بســاطة وواقعي
ــون الســيف  ــلاء( لمت ــتعارة )الج ــي أثارهــا الشــاعر ومثلهمــا اس ــف في الموازنــة الت الموق
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يســاعدان علــى توكيــد ذلــك الحســم، كذلــك اســتعارة )العلــم( لشــهب الأرمــاح يزيــد مــن 
التوكيــد علــى وضــوح الموقــف، واســتعارة )تفتــح أبواب الســماء( واســتعارة )تــرز الأرض 
ــرح  ــي، والف ــي والقوم ــتوى الدين ــى المس ــصّ عل ــى النّ ــدان معن ــب(، تجس ــا القش في أثوابه
يشــمل الســماء والأرض في إحيــاء لــلأرض والســماء، فالســماء تشــرع أبوابهــا ابتهاجــا بفعــل 

ذاتي، والأرض أشبه بامرأة تتزين بأجمل حلّة لتستقبل خراً سعيداً.
وكــم في اســتعارة الــذل لليــوم: )ذليــل الصخــر والخشــب(، مــن إيحــاء بتشــفي الشــاعر 
واعتــزازه بالنصــر، وتجســيد حــي عجيــب للدمــاء والحريــق، ومــا يصاحبــه مــن معنــى إذلال 
الخصــم، كاد النـّـصّ كلــه يكــون صــوراً متلاحقــة متعانقــة، ولــو شــئنا عرض كل تلــك الصور 
لــكان علينــا اســتعراض كل تعابيــر النّــصّ، والشــاعر بــارع في اختيــار اللفــظ، فألفــاظ النّــص 
كلهــا منتقــاة علــى قــدر المعــاني، وفي مكانهــا الصحيــح مــن الصــورة، فثمــة دقــة متناهيــة في 
التناقــض،  كلّ  متناقضيــن  حاليــن  بيــن  للفصــل  والحــدّ  للســيف،  النبــأ  صــدق  اختيــار 
والتخــرص والتلفيــق لأحاديــث المنجميــن تــكاد كل التعابيــر والألفــاظ تكــون اصطلاحيــة، 
لا يصــح مكانهــا غيرهــا، ولكــن مــن أوقعهــا أثــراً في النفــس، قولــه: )انصرفــت عنــك المُنَــى 
حُفــلاً، معســولة الحلــب(، )صبــح مــن اللهــب(، )ضحــى شــحب(، إلــخ... والألفــاظ 
متنوعــة بتنــوع المعــاني، فهــي عقليــة ســاخرة في الأبيــات الســبعة الأولــى، ملحميــة في معظــم 
ــحة  ــى مس ــة إل ــذا بالإضاف ــح، ه ــة في المدي ــة، جزلي ــف المعرك ــد وص ــة عن ــصّ، تصويري النّ
ــة مــع أن  ــزاز التــي تســود كلّ الأبيــات، كلّ ذلــك أدى إلــى بســاطة تقــرب مــن العفوي الاعت
الشــاعر معنــي بــكلّ لفــظ وكّل تعبيــر، والــذي لا ريــب فيــه أنَّ صــدق الشــاعر أتــاح لــه هــذه 
الجزالــة في المفــردات، والتدفــق في التعابيــر الغنيــة بالمعــاني، ولا يخلــو النـّـص مــن الإطنــاب 
ــا  ــى بمضمونه ــاء تتخط ــديدة الإيح ــا ش ــى قصره ــل عل ــض الجم ــاز، فبع ــلوب الإيج وأس
ــه أخــلاق المعتصــم  ــص في حــدود الألفــاظ، وذلــك في مثــل البيــت الرابــع عشــر الــذي لخَّ
ــا غايــة الإيجــاز فنجدهــا في  وعزيمتــه وفعلــه الــذي أدى إلــى تحقيــق النصــر في المعركــة، أمَّ
ــة مــن  ــات الجمّ ــم، والتضحي ــاح الدائ ــذي يلخّــص معــاني الكف ــاني والعشــرين ال ــت الث البي

أجل تحقيق الأهداف، والوصول إلى الراحة النفسية وبلوغ المطامح المرجوة.
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السؤال الأوّل:
قال أبو تمام:

ــفِ في  حائ ــحِ لَا سُــودُ الصَّ فائِ ــضُ الصَّ يَــبِبيِ والرِّ ــكِ  الشَّ جــلاءُ  مُتُونهِــنَّ 
لَامِعَــةً الأرَْمَــاحِ  شُــهُبِ  في  ــهُبِوالعِلْــمُ  ــبْعَةِ الشُّ بَيْــنَ الخَمِيسَــيْنِ لا في السَّ

وَمَــا  النُّجُــومُ  أَيْــنَ  بَــلْ  الرّوايَــةُ  صَاغُــوه مِــنْ زُخْــرُفٍ فيها ومــنْ كَذِبِأَيْــنَ 
قــةً  ملفَّ وأحاديثــاً  صًــا  غَــرَبِتخرُّ ولا  تْ  عُــدَّ إذَِا  بنَِبْــعٍ  لَيْسَــتْ 

ر الكلمات التالية: * الصفائح    * الصحائف     * تخرصاأ.  فَسِّ
في البيت الأول جناس، وضحه وبين نوعه، واذكر أثره في جلاء المعنى.ب. 
رســم الشــاعر في هــذه الأبيــات صــورة ســاخرة مــن كلام المنجميــن، وضحهــا، وبيــن ج. 

أهم عناصرها.
الأبيات السابقة توحي ببعض الفوائد التاريخية. ناقش ذلك.د. 

السؤال الثّاني:
قال الشاعر أيضاً:

مُنْتَقِــمِ  بـِـاللهِ  مُعْتَصِــمٍ  مُرتَغــبِ تَدْبيــرُ  الله  في  مرتقــبٍ  للهِ 
عُــبِ لَــمْ يَغْــزُ قَوْمًــا، ولَــمْ يَنْهَــدْ إلَــى بَلَــدٍ الرُّ مــن  جيــشٌ  مــهُ  تقدَّ إلاَّ 
مــنْ نفســهِ، وحدهــا، في جحفــلٍ لَجِبِلــوْ لــمْ يَقُــدْ جحفــلًا، يــومَ الوغــى، لغــدا

في هــذه الأبيــات جمــع الشــاعر بيــن أخــلاق المعتصــم وعزمــه الراســخ. وضــح أ. 
ذلك.

 بــم يوحــي قولــه: )لَغَــدَا مــن نفســه وحدهــا في جحفــلٍ لَجِــبِ(؟ وهــل وفــق الشــاعر ب. 
في ذلك؟ ولماذا؟

المناقشة
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السؤال الثّالث:
وقال أيضاً:

ترهــا  فلــمْ  الكُبــرى  احــةِ  بالرَّ التَّعــبِ بَصُــرْتَ  مــنَ  جِسْــرٍ  علــى  إلاَّ  تُنــالُ 
هــرِ مــن رحــمٍ  مُنقضــبِإنْ كان بيــنَ صُــرُوفِ الدَّ غيــرِ  ذِمــامٍ  أوْ  موصولــةٍ 
بهَِــا نُصِــرْتَ  تــي  اللاَّ أيَّامِــكَ  النَّسَــبِفبَيْــنَ  أَقْــرَبُ  بَــدْرٍ  ــامِ  أيَّ وبَيْــنَ 

من المخاطب في البيت الأول؟ وبم يوحي قوله )جسر من التعب(؟أ. 
في البيــت الثالــث، عقــد الشــاعر موازنــة بيــن معركــة )عموريّــة( وغــزوة )بــدر(، فمــا ب. 

وجه الشّبه بين المعركتين؟
التّعبير:

اكتب في الموضوع الآتي: ■
العمــل في كل الحــالات ضــروري لرفــع كرامــة الإنســان، ولإنمــاء شــخصيته، ولضمــان 

مستقبله، ولتقدم الوطن وازدهاره.
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4- في الزُّهد والحكمة لأبي العتاهية
صاحب النّصّ:

ــن  ــرب م ــر، بالق ــن التَّم ــده بعي ــويد، مول ــن س ــم ب ــن القاس ــماعيل ب ــحاق إس ــو أبوإس ه
ــعر في صبــاه، وهــو أوّل مــن فتــح بــاب  الأنبــار بالعــراق ســنة 130هـــ، نشــأ بالكوفــة، وقــال الشِّ

د في الدنيا، وأكثر في شعره من الحكمة وترك شعر الغزل والهجاء. الوعظ والتزهُّ
غلــب علــى شــعره الزّهــد الــذي عالجــه في العديــد مــن مطولاتــه الشــعريّة، ووقــف بــه في 
ــر،  وجــه الأمــراء والخلفــاء والمجّــان في عهــد الدولــة العباســية التــي اختلــط فيهــا الخيــر بالشَّ

توفي سنة 211هـ.
تعريف الزّهد:

هــد والزّهــادة في الدنيــا ضــدّ الرّغبــة والحــرص عليهــا، والزهــادة في  هــد في اللغــة: الزُّ الزُّ
الأشياء كلها ضِدُّ الرّغبة، ويقال: زَهَدَ في الدنيا تركها، والشيءُ الزهيدُ القليل. 

هــد في الاصطــلاح: فهــو غــرض مــن أغــراض الشــعر العربــي، يكــون منشــأه مــن  ــا الزُّ وأمَّ
ا يشغلها. الحكمة، وهو حركة سلوكية وفكريّة تعمل على تخليص نفس الإنسان ممَّ

مناسبة النّص:
نيا  عندمــا تقــرأ الأبيــات وتقلــب معانيهــا تــدرك مــن خــلال الألفــاظ أنّ أباالعتاهية خــر الدُّ
بعــد تجــارب حياتيــة طويلــة ومريــرة، فالدنيــا في نظــره لا قــرار لهــا، ولا اســتقرار فيهــا، كلُّ 
شــيء فيهــا مآلــه إلــى زوال وفنــاء، ولا يبقــى فيهــا ومنهــا إلاَّ صالــح الأعمــال، والإنابــة إلــى 
الله _ ســبحانه وتعالــى _ ولا يقــول هــذه الحكــم إلا خبيــر جــرّب وقــاس الدنيــا بمقيــاس 
العقــل، فأبــو العتاهيــة عــرف اللهــو والمجــون، والحُــبّ والهجــران، والغنَــى والفقــر، كمــا 
خالــط المجتمــع بــكل أطيافــه، مــن هــارون الرشــيد إلــى الخليفــة المأمــون، ومــن هــم دون 
ــتردد صــداه في  ــذي ي ــصّ ال ــه، فأنشــد هــذا النّ ــاق مــن غفلت ــى رشــده، وف ــمَّ عــاد إل ذلــك، ثُ
العديــد مــن كتــب الأدب العربــي، وعلــى ألســنة النــاس؛ لأنّــه يتّســم بالصــدق والابتعــاد عــن 

التكلف حيث قال:
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النّصّ: 
الآمَــالِ  حَبَائـِـلَ  مِنـْـكِ  وَحَطَطْــتُ عَــنْ ظَهْــرِ الْمَطـِـيِّ رِحَاليِ)1(قَطَّعْــتُ 
ــا  مِمَّ نلِْــتُ  لشَِــيْءٍ  أبْقَــى  أنْ  لـِـي وَيَئسِْــتُ  يَبْقَــى  وأنّ  دُنْيــا،  يَــا  فيِــكِ، 
جَوَانحِِــي  بَيْــنَ  اليَــأْسِ  بَــرْدَ  ــي)2(فَوَجَــدْتُ  ــنْ تَرْحَالِ ــي وَمِ ــنْ حَلِّ ــتُ مِ وَأرَحْ
ــبٍ خُلَّ بَرْقَــةِ  لَــرُبَّ  يَئسِْــتُ  آلِ)3(وَلَئـِـنْ  وَبَرْقَــةِ  طَمَــعٍ  لـِـذِي  بَرَقَــتْ 

الْهُــدَى  إلَــى  ــبيِلَ  السَّ أَبْصَــرْتُ  الأشْــغَالِ فــالآنَ  عَــنِ  هِمَمِــي  غَــتْ  وَتَفَرَّ
نُعَاتَــهُ  الْمَشِــيبُ  لـِـيَ  أقَــامَ  وَقَــذَالِ)4(وَلَقَــدْ  بمَِفْــرقٍِ  إلــيَّ  يُفْضِــي 
سَــيْفَهُ  يُبْــرقُِ  الْمَــوْتَ  رَأيْــتُ  حِيَالـِـي وَلَقَــدْ  كُنـْـتُ  حَيْــثُ  الْمَنيّــةِ  بيَِــدِ 
أدلِّــةً  الفَنـَـاءِ  علــى  رَأيْــتُ  حَالـِـي وَلَقَــدْ  فِ  تَصَــرُّ مِــنْ  تَنكّــرَ  فيمــا 
خَطْــبَ حــوادِثٍ رَأيــتُ  اعتَبــرْتُ  وَالآجَــالِ وَإذا  بــالأرْزاقِ  يَجْريِــنَ 

أرَى  فمــا  جــالُ  الرِّ تَنَاسَــبَتِ  الأعْمَــالِ وإذا  بصَِالـِـحِ  يُقــاسُ  نَسَــبًا 
وَجَدْتُــهُ  التَّقِــيِّ  عَــنِ  بَحَثْــتُ  بفِِعَــالِ وَإذا  قَوْلَــهُ  قُ  يُصَــدِّ رَجُــلًا 
وَأطاعَــهُ  امْــرُوءٌ  اللهَ  قَــى  اتَّ وَمَعَــالِ وَإذا  مَــكارِمٍ  بَيْــنَ  فَيَــدَاهُ 
التُّقَــى  فـِـي  ــخَ  ترسَّ إذا  التَّقِــيِّ  وَجَــلَالِ وَعَلَــى  سَــكيِنَةٍ  تَــاجُ  تَاجَــانِ 
تَعَــاوُرًا  وَالنَّهَــارُ  يَذْهَــبُ  والإقْبَــالِ)5(وَاللّيْــلُ  الإدْبَــارِ  فـِـي  بالْخَلْــقِ 
نَفْسُــهُ  إلَيْــهِ  تُنْعَــى  مَــنْ  ولَيَــالِ وَبحَسْــبِ  خَلَــتْ  ــامٍ  بأيَّ مِنـْـهُ 
وتَــوَالِ)6(اضْــربِْ بطَِرْفـِـكَ حَيــثُ شِــئتَ فَأنــتَ فـِـي  تَــدَارُكٌ  لَهُــنَّ  عِبَــرٍ 
تَجْدِيــدِهِ  في  وأنــتَ  الجَدِيــدُ  فَبَــالِ يُبْلــى  مِنـْـهُ  جَــدّدْتَ  مَــا  وَجَمِيــعُ 
مُخْلِقًــا  وَجْهِــكَ  لحُِــرِّ  أرَاكَ  لـِـي  رِجَــالِ مَــا  وُجُــوهَ  دُنْيَــا  يــا  أخْلَقْــتِ 
قِيمَــةً  أَعْظَــمَ  فــكانَ  ــؤَالَ  السُّ بسُِــؤَالِ قِسْــتَ  جَــرَتْ  عَارِفَــةٍ  كُلِّ  مِــنْ 
ضَنَانَــةٍ  عَقْــدِ  أشَــدّ  ــؤَالِ  بالسُّ بالأمْــوَالِ)7(كُــنْ  عَلَيْــكَ  يَضِــنُّ  ــنْ  مِمَّ
فإنَّهــا  اسْــتَطَعْتَ  مــا  المَحَامِــدَ  نَــوَالِ وَصُــنِ  كُلِّ  بَــذْلَ  تَرْجُــحُ  الْــوَزْنِ  فـِـي 
مَالَــهُ  ــرِ  المُثَمِّ مِــنَ  عَجِبْــتُ  الإقــلَالِ)8(وَلَقَــدْ  زينـَـةَ  ــرُ  المُثَمِّ نَسِــيَ 
سَــائلًِا  وَجْهِــكَ  ببَِــذْلِ  ابْتُلِيــتَ  الْمِفْضَــالِ وَإذَا  مِ  للِْمُتَكَــرِّ فَابْذِلْــهُ 
بَلْــدةٍ  فـِـي  تَعَــذُراً  خَشِــيتَ  التَّرْحَــالِ وَإذَِا  بعَِاجِــلِ  يَدَيْــكَ  فاشْــدُدْ 
مَــا  فَإنَّ مَــانِ  الزَّ غِيَــرِ  عَلَــى  عِقَــالِ)9(واصْبـِـرْ  حَــلِّ  مِثْــلُ  ــدَائدِ  الشَّ فَــرَجُ 

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



الدراسات الأدبية

75

المعجم اللّغوي: 
المطيّ: مفردها »مطية«، وهي ما يُمتطى من الدّواب.. 1
در.. 2 الجوانح: مفردها »جانحة« وهي الضلع القصير مما يلي الصَّ
بَرْقَة خُلّبِ: الرق الخُلّب هو الذي لا مطر فيه - الآل: السّراب.. 3
ــذال: . 4 ــعْر - القِ ــرق الشَّ ــث يُفْ ــرّأس، حي ــن ال ــرق م ــرق: المف ــر - المف ــي: يُخْبِ يُفَضِ

مؤخر الرّأس.
هاب والمجيء. . 5 التعاور: التداول - الإدبار والإقبال: الذَّ
الطّرف: العين.. 6
ضَنّ بالمال: بَخِلَ به.. 7
ر: ثمّرَ الرجلُ ماله، زاده ونمّاه.. 8 المُثَمِّ
غِيَر الزّمان: أحداثه ونوائبه المتغيرة - العِقَال: الحبل الذي يُرْبَط به الشيء.. 9

المعنى الإجمالي:
بنــى أبــو العتاهيــة نصّــه علــى عــدّة أفــكار، تنــاول في الفكــرة الأولــى الخصــام مــع الدنيــا 
حيــث قــال: قطعــت منــك حبائــل الآمــال، ووضعــت عــن ظهــر مــا أركبــه رحالــي؛ لأنّنــي 
ــرد  ــأس ب ــك الشــيء، فالي ــي ذل ــه مــن متاعــك أو أنْ يبقــى ل يئســت مــن أنْ أبقــى لشــيء نلت

سكن بين ضلوعي فأراحني من الحلّ والترحال.
ويؤكــد الشــاعر أنّ كلَّ مــا في الدّنيــا وعــود كاذبــة، وبــرق لا مطــر فيــه، وســراب لا نجــاة 

منه، فهو خادع لكلّ من يحسبه ماءً. 
وفي الفكــرة الثانيــة يحدثنــا الشّــاعر عــن علامــات الفنــاء والــزوال، فيقــول: إني أبصــرت 
ســبيل الهدايــة، فلــم أعــد أهتــمُّ بأمــور الدنيــا، والشــيب الــذي عــلا رأســي أخــرني بمــا يجــب 
علــيّ فعلــه، وإلــى جانــب هــذه العلامــات البيّنــات رأيــت المــوت يــرق ســيفه متجّهــا 
صوبــي، وللفنــاء دلائــل فيمــا مــرَّ بــي مــن أحــوال، ومــن يتعــظْ يجــدْ أنّ الأرزاق والآجــال 
تجــري مــع حــوادث الأيــام، وليــس للإنســان دخــل فيهــا، وعندمــا تتفاخــر الرجال بأنســابهم، 

فلا مقياس لذلك إلّا بصالح الأعمال.
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وعلامــات الرجــل التّقــي _ في نظــر الشّــاعر _ هــو ذلــك الشــخص الــذي يصــدق أقوالــه 
بأفعالــه، وتقــوى الله وإطاعتــه إذا تعلقــت بقلــب الإنســان جعلــت يديــه تتناوبــان علــى فعــل 

المكارم والمعالي، والتّقيُّ إذا ترسّخ في التقوى تُوّج بتاجين: تاج سكينه، وتاج جلال.
وفي الفكــرة الثالثــة تطالعنــا نصائــح وتوجيهــات، حيــث قــال أبــو العتاهيــة، إنّ الليــل 
والنهــار بيــن إدبــار وإقبــال وهــذه العلامــات تقلــب الأحــوال، وكأني بــه يقــول: إنَّ دوام 
ــزوال، وفي أيّ  ــذره بال ــان تن ــى الإنس ــرّ عل ــي تم ــي الت ــام والليال ــال، والأي ــن المح ــال م الح
بْــتَ، بصــرك ســوف تــرى عــراً تتوالــى، وكل جديــد لابــدّ أن يُبْلَــي، وكلمــا حاولــت  اتجــاه قَلَّ

تجديده فهو _لا محالة_ بال.
ــؤال، ويــذمّ الدنيــا التــي تكــون  ويســتنكر أبوالعتاهيــة أفعــال مــن يريــق مــاء وجهــه بــذلِّ السُّ
ســببا في تبــدّل وجــوه الرجــال بعــد أن أذلّــوا أنفســهم بســؤال، وهــو في حقيقــة الأمــر أعظــمُ 

قيمة من كل منفعة أو مصلحة أتت بعد توسّل.
المحامــد  وَصُــنِ  بالأمــوال،  عليــك  يبخــل  مــن  علــى  بســؤالك  الســائل  أيّهــا  ضُــنَّ 
والمحاســن مــا اســتطعت إلــى ذلــك ســبيلا؛ لأنّهــا تفــوق في الميــزان كُلّ مــا نتحصــل عليــه 
مــن عطــاء، ويتعجــب الشــاعر مــن ذلــك الإنســان الــذي يســعى إلــى تنميــة أموالــه وهــو لا 
يــدرك أنَّ في قلــة المــال زينــة وبهــاء، وإذا ابتليــت بـِـذُلّ الســؤال فــلا تفعــل ذلك إلا مــع الكريم 

المفضال.
وفي ختــام النّــصّ يوجــه أبوالعتاهيــة نصحــه قائــلاً: إذا خشــيت _ أيّهــا الإنســان _ علــى 
ــلْ بالرحيــل، واصبِــرْ علــى نوائــب الزّمــان؛ لأن الفــرج قريــب  نفســك الضيــاع في بلــدة فعجِّ

وزواله كحلِّ وثاق.
الخصائص الفنيّة )التّعليق(

النّــصّ في مجملــه قطعــة فنيّــة، تبــدو محاســنها بــارزة للعيــان مــن خــلال صــدق الشــاعر  ■
فيمــا ذهــب إليــه، فهــو لــم يتخيّــل المعــاني، ثــم يعيــد صياغتهــا، بــل أدرك كلّ ذلــك بعقــل 
ــه ينطــق مــن خــلال تجــارب حياتيــه رآهــا بــأُمِّ عينــه تســري في مجتمــع أفســدته  واع؛ لأنّ
يــن الإســلامي، وصدقــه في شــعره جعــل  مباهــج الحيــاة، وانصــرف بعيــداً عــن تعاليــم الدِّ

هد. العديد من الدارسين يحكمون له بالسبق والشهرة والتفوّق في نظم قصائد الزُّ
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ــره، عالمــه  ■ ــه وفقي ــن غنيّ ــده بي ــه، لا فــرق عن ــكل أطياف ــة يخاطــب المجتمــع ب أبوالعتاهي
ــى  ــا إل ــاظ أقربه ــن الألف ــر م ــاس تخيّ ــان الن ــه في أذه ــت فكرت ــل تثبي ــن أج ــه، وم وجاهل
الفهــم وأيســرها إلــى إدراك دلالاتهــا مــن غيــر حاجــة إلــى إعمــال الفكــر، نجــد ذلــك في 
قولــه )قطعــتُ، وحططــتُ، ويئســتُ، ووجــدتُ، وأرحــتُ وأبصــرتُ، ورأيــتُ(، وغيرهــا 
مــن التعابيــر التــي تشــير إلــى أنّ صاحــب النـّـصّ لــم ينظــم شــعره إلاَّ بعــد أنْ مَــرَّ بتجــارب 

حياتية طويلة ومريرة، كلّ ذلك من أجل إقناع الآخرين بما يدعو اليه. 
ــعر العربــي، ومــن  ■ ــعر العمــودي، طويــل النَّفَــسِ، لــه حضــور في ديــوان الشِّ النـّـصُّ مــن الشِّ

خلالــه تمكــن أبوالعتاهيــة مــن الإلمــام بأطــراف الموضــوع، وبســط فكرتــه، انظــر إليــه 
وهــو يــردد عبــارات: )ولقــد أقــام لــي المشــيب، ولقــد رأيــت المــوت، ولقــد رأيــت علــى 
ــو أنّ كلّ  ــد وه ــيء واح ــي بش ــر توح ــذه التعابي ــن في ه ــد أنّ المضامي ــة(، تج ــاء أدل الفن
ــه الحــال، والشــاعر يؤكــد  ــاء، مهمــا طــال ب ــى زوال وقــرب فن ــل إل شــيء في الوجــود آي
هــذا المعنــى في العديــد مــن أبيــات النـّـصّ، ومجــال ذلــك كلــه هــو التكــرار، ودعــم فكرتــه 
ــن  ــره م ــة كغي ــن أبوالعتاهي ــرة تمك ــة المع ــذه الصياغ ــاني، وبه ــن المع ــددة م ــوان متع بأل
الشــعراء الزّهــاد مــن جعــل هــذا الغــرض الشــعري يقــف شــامخا إلــى جــوار الأغــراض 

الشعرية الأخرى.
ــن  ■ ــت م ــي بلغ ــات الت ــن الأبي ــد م ــح في العدي ــدق يتض ــد الصِّ ــاني نج ــر المع ــا نتدب عندم

ــا  ــارت حكم ــوب، وص ــق بالقل ــة التعل ــى درج ــا إل ــل به ــا وص ــداع مبلغ ــادة والإب الإج
يُستشهد بها في مجالس الوعظ والإرشاد، ومن ذلك قوله:

جال فما أرى               نسباً يقاس بصالح الأعمالِ وإذا تناسبت الرِّ
ثم اقرأ وتدبَّر قوله:

ق قوله بفعال وإذا بحثت عن التَّقي وجدته                رجلاً يصدِّ

د في هــذا البيــت معالــم التقــوى، ويوضــح أنهــا ليســت أقــوالًا مزخرفــة،  فأبوالعتاهيــة يحــدِّ
وأشــكالًا مــن الزينــة نرتديهــا ونتفاخــر بهــا، بــل هــي قــول مقــرون بعمــل، وكأننــا بالشــاعر 
ــا  ــا يذكرن ــه هن ــا، وحديث ــوده في زمانن ــدم وج ــه، ولا نع ــى في زمن ــا تفشَّ ــج داء اجتماعي يعال
ــة 226  بقولــه تعالــى يصــف أحــوال المكذبيــن: ٹ ٹ چ ې  ې  ې  ې  ىچ )الآي

الشعراء (.
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ومن الحكم التي اختتم بها الشاعر قصيدته قوله:
دائد مِثلُ حَلِّ عِقَالِ  مان فإنّما         فرجُ الشَّ واصبر على غِيَر الزَّ

خــاء وفيــه الشّــدة، ودوام  كلُّ عاقــل يــدرك أنَّ الزمــان متلــوّن متقلــب بيــن حاليــن، ففيــه الرَّ
الحــال مــن المحــال، ودعــوة الشّــاعر في محلهــا؛ لأن الصــر هــو مقيــاس لقــوة الإيمــان في 
قلــب المســلم الــذي يــدرك أنَّ كل كــرب يتلــوه فــرج قريــب، ذلــك مــا أكــدّه المولــى ســبحانه 

عندما قال :ٹ ٹ چ ۇ  ۇ  ۆ         ۆ     چ )الآية 5 الشرح(.

السؤال الأوّل:
قال أبو العتاهية:   قَطَّعْتُ مِنْكِ حَبَائلَِ الآمالِ         وحَطَطْتُ عن ظهرِ المطيِّ رحاليِ 

ــمَّ اســتبدال كلمــة »حططــت« بِ »وَضَعْــتُ«، فمــا الفــرق بيــن القوليــن مــن حيــث أ.  تَ
رسوخ الفكرة، وجمال المعنى؟

في صدر البيت جمعان، هاتِ مفرد كل كلمة.ب. 
السؤال الثّاني:

ــدة، فهــل  في البيــت مــا قبــل الأخيــر يدعــو الشّــاعر إلــى الرحيــل عــن الأوطــان في زمــن الشِّ
توافقه؟ علِّل لما تقول.

السؤال الثّالث:
اذكرْ بعضا من الأعمال الصالحات التي يقاس بها الرجال.أ. 
استخرج من النصّ ما يأتي:ب. 

طباقًا وبين نوعه.. 1
جِناسًا غير تام.. 2
حالًا مفردًا.. 3
التّعبير:

النَّســب الشــريف أو الوضيــع ليــس مقياســا لعظمــة الرجــال والنســاء ومكانتهــم في الدنيــا 
والآخرة، تحدث بالتفصيل عن الأفعال الّتي تُعْلي من شأن الناس أمام الله.

المناقشة
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فْع( 5- في الغزل للشّريف الرَّضيّ )ياليلة السَّ
359- 406 هـ

صاحب النّصّ:
ضــيّ: هــو محمــد الحســن الطاهــر الموسَــوِي ولــد ســنة )359هـــ - 970م(  الشّــريف الرَّ
ــة  ــي بدراس ــصّ الرض ــاب. اخت ــار الكتّ ــن كب ــن، وم ــادة العلويي ــن س ــوه م ــداد، وكان أب ببغ
العربيــة، علــى ابــن جنــي، وأبــي ســعيد الســيرافي، وألــف كتابيــن في تفســير القــرآن، ولكــن 
ذكرهمــا تأخــر عــن شــهرته في الشّــعر. جعلــه بهــاء الدولــة نقيبــا للأشــراف العلوييــن خلفــا 
لأبيــه ســنة )373هـــ - 1006م( ثــم خلــع عليــه لقــب الرّضــيّ في العــام الــذي تــلاه، وخلــع عليه 

لقب الشّريف فيما بعد، توفي الشّريف الرّضيّ يوم 6 من شهر المحرم )406هـ(.
مناسبة النّصّ:

يعــر الشّــريف الرّضــيّ في هــذه القصيــدة الوجدانيــة عــن مــاضٍ بعيــد كان قــد أســعده برهة 
مــن الزّمــن الــذي لــم ينــس فيــه مــن أحبهــا، ولــم يطــق حبــا آخــر بعدهــا، ولهــذا أورد هــذه 

الذكريات في هذا النصّّ الشّعريّ الرائع.
النّصّ: 

ثانيــةً  عُــدْتِ  ألا  ــفْعِ  السَّ ليلــةَ  يــمِ)1(يــا  الدِّ مــن  هَطَّــالٌ  زمانَــكِ  سَــقَى 
ــمِ)2(مــاضٍ مــن العيــشِ لــو يُفــدى بذلــتُ له  ــنْ نَعَ ــلٍ ومِ ــنْ خي ــالِ مِ ــمَ الم كرائ
ــا  ــرتُ به ــاتٍ ظَف ــك لُبَانَ ــضِ من ــم أقْ ـدمِ)3(ل النّـَ زفــرةُ  إلا  اليــوم  لــي  فَهَــلْ 
ــقَمِ)4(فليــتَ عهــدُكِ إذ لــم يَبْــقَ لــي أبــداً  ــن السَّ ــلَاً م ــدي عَقَابِ ــقَ عن ــم يبَ ل
القلــبِ مؤلمــه  ـي  تَمَنّـِ مــن  بــوا  الألــمِ)5(تعجَّ مــن  خَلْــوَاً  أنّــه  دَرَوْا  ومــا 
سَــلفتْ  التــي  ليالــي  علــى  قِــدَمِ)6(رَدَّوا  مــن  بالعهــدِ  ولا  أَنَســهن  لــم 
ملَامتُــهُ  الْمِهِــدي  للائـِـم  ذُقِ الهــوى وإنْ اســتَطَعْتَ المــلامَ لَــمِ أقــولُ 
عاطلــة  الأنــسِ  ظبَِــاءِ  مــن  تســتوقُفُ العَيْنَ بين الخَمْــص والهَضَمِ وظَبيــةٌ 
سَــانحةٌ  البيــتِ  بفنــاءِ  أنهــا  يــدَ في الحَــرَمِ)7(لَــوْ  لصدتهــا وابتدعــتُ الصَّ
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ــم)8( قــدرتُ منهــا بــلا رُقبــى ولا حــذرٍ  ــم أَنَ ــي ول ــام عــن ليل ــذي ن ــى ال عل
نــا الشّــوقُ مــن فــرعٍ إلــى قَــدَمِ)9(بتنــا ضَجِيعيــن فـِـي ثوبــيْ هَــوَى وتُقــىً  يَلُفُّ
تُجاذبُنـَـا  كالغيــرى  الريُــح  مَــمِ)10(وأمســتِ  يــطِ واللَّ علــى الكثيبِ فُضُــولُ الرَّ
وآونــة  أحيانــاً  الطِّيْــبُ  بنــا  ــمِ)11(يشــي  ــى أَضَ ــازاً عل ــرقُ مجت ــا الب يضيئن
الظُّلَــمِ)12(وبــات بــارقُ ذاك الثّغــر يوضــح لــي  مــن  داجٍ  في  ثْــمِ  اللَّ مواقــعَ 
بيــدي  بايعتُهــا  عفــةٌ  مَــمِ)13(وَبَيْنَنـَـا  عْــيُ للذِّ علــى الوفــاءِ بهــا والرَّ
نَسَــمَتْ  وقــد  بُرْدَيْنـَـا  الطَّــلُ  ــلَمِ)14(يُولـِـعُ  ــالِ والسَّ رويحــةُ الفجــرِ بيــن الضَّ
غافلــةٌ  عنهــا وهــي  الصّبــحَ  ــمَ عصفــورٌ علــى عَلَــمِ)15(وأكتــمُ  حتَّــى تكلَّ
ــهُ  تَعَلقَّ مــا  بــرْدا  أنْفُــضُ  غيــرُ العفــافِ وراءَ الغيــبِ والْكَــرَمِ)16(فقمــتُ 
بنــا  الــوَداعُ  جَــدَّ  وقَــد  العَنـَـمِ)17(وألمســتنيِ  مــن  بقضبــانٍ  تُشِــيرُ  كفًــا 
ظواهِرُنَــا  رَأَبَــتْ  وقــد  انثنينــا  التُّهَــمِ)18(ثــم  مِــنَ  بُعْــد  بواطننــا  وفي 
ثانيــةٌ  مــلِ  بالرَّ ــةٌ  لَمَّ حبّــذا  أَمَــمِ)19(يــا  مــن  الحَــيِّ  ببيــوتِ  ووقفــةٌ 
تُقْضِيــه أحــي بــه  حَكَــمِ)20(دَيْــنٌ عليــك فــإن  إلــى  تقاضَيْنـَـا  أبيــتِ  وإنْ 
بريقتــه  عنــي  باخــلٍ  مــن  دَمِــي عجبــتُ  الأنــامِ  دونَ  لــه  بذلــتُ  وقــد 
بينهــمُ  بعــد  اللّيالــي  سَــاعفتني  سَــلَمِ)21(مــا  بــذي  ليالينــا  بكيــتُ  إلّا 
مــانِ هــوى  د فــؤادي في الزَّ القُــدَمِ)22(ولا اســتجَّ أيامِنــا  هَــوَى  ذكــرتُ  إلّا 
بعدهُــمُ  الإبــدالَ  لــي  تَطْلُبَــنَّ  بغيرهِــمِ)23(لا  يَرْضــى  لا  قلبــي  فــإنَّ 
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المعنى الإجمالي:
ــفع ويتمنــى أن تعــود ويستســقي لهــا المطــر لشــدة الســعادة التــي  يذكــر ليلــة قضاهــا في السَّ
كان قــد نعــم بهــا في ظلهــا، ويــود أن يســتعيد حــلاوة ذلــك الزمــان ولــو اقتضــاه ذلــك مالــه 
ــه مــن تلــك الليلــة، ولــم يقــض حاجــة نفســه،  ــه لــم يــدرك غايت وخيلــه وإبلــه، ويتنــدم؛ لأنّ

يتمنى لو أن ذلك العهد لم يخلّف به علة.
يقــول: إن النــاس يعجبــون مــن رغبتــي في أنْ أعــود إلــى عهــد الحــب والعــذاب، ويجيــب 
ــة  ــه الماضي ــه ليالي ــدوا إلي ــأل أنْ يعي ــتعذبها، يس ــل يس ــوى ب ــاع اله ــن أوج ــم م ــم يتأل ــه ل بأن
الماثلــة لعينيــه وعهــده القديــم الــذي لــم ينســه، ويقــول لمــن يلومــه في الحــبّ: إنــك تلــوم 

على مالم تخره، فإذا خرته امتنعت عن الملامة منه.
يشــبه حبيبتــه بظبيــة أنيســة تخلــب الناظــر بخصرهــا اللطيــف الناعــم يقــول: لــو ســنحت 
ــد الحســان في الحــرم نفســه، أدركتُهــا  ــي في جــوار البيــت الحــرام لصدتُهــا، وأجــزتُ صي ل
إحــدى الليالــي المــلاح دون أن يحــول بيننــا رقيــب، بتنــا ضجيعيــن يلفنــا الحــب والعفــاف 
ــة  ــى تلّ ــا عل ــرى تجاذبن ــح غي ــى القــدم، أمســت الري ــرأس إل ــا الشــوق مــن ال ويشــتمل علين
ــا لــولا الطيــب الــذي يتضــوع  ــا، لــم يكــن أحــد يــدري بمقامن الّرمــل أطــراف شــعرنا وثيابن
ــازاً إلــى أضــم، لــم أكــن أرى في ظلمــة الليــل موضــع  ــا مجت ــا، والــرق الــذي يلمــع فوقن من
القبــل منهــا لــولا تألــق ثغرهــا، لــم يجــر بيننــا أي منكــر، وإنمــا بقينــا وفييــن للعهــد العفيــف 

الذي قطعناه على أنفسنا.
كان المطر الخفيف القادم مع نسمات الفجر اللينة يصبغ بردينا بلون أبيض لمّاع.

ــم  ــا ل ــي لذهوله ــي، وه ــة أن تبارحن ــاح مخاف ب ــير الصَّ ــول تباش ــة حل ــن الحبيب ــتُ ع كتم
تفطــن إليهــا إلاَّ بعــد أن أيقظهــا مــن غفلتهــا زقزقــة عصفــور فــوق الجبــل، فقمــتُ عفيــف 
الثــوب أنفــض عنــه مــا علــق بــه مــن رمــال دون أن يعلــق بــه مــا يشــين، وعندمــا حــان الفــراق 
صافحتنــي بكفهــا المخضبــة الأنامــل، ثــم ابتعدنــا، وفي ظاهــر أمرنــا أننــا أتينــا أمــرًا مريبــا، 
بينمــا كنــا في الواقــع بعيديــن عــن كل تهمــة أو شــائنة، مــن لــي بلقــاء آخــر علــى تلــك الرمــال 

وبوقفة ثانية ببيوت الحي.
لــي عليــك ديْــن فــإن تقضيــه عشــت بــه وإلاَّ رفعــت شــكواي إلــى قاضــي الغــرام، عجبــت 

كيف تبخلين عليَّ برضاب ثغرك، وأنا الذي بذلت لك في الحب دم الفؤاد.
ــي  ــا حركن ــى، كلم ــذي مض ــيء ال ــان الهن ــي الزم ــلَم أبك ــذي سَ ــا ب ــذ ليلتن إني لا أزال من
ــك  ــى عن ــد، لا يرض ــى العه ــم عل ــي مقس ــن قلب ــالفة، ولك ــا الس ــرت أيامن ــد ذك ــوى جدي ه

بديلا.
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الخصائص الفنيّة:
مناســبة هــذه الميميــة حالــة وجدانيــة عصفــت بالشّــاعر جعلتــه يتحســر علــى نعيــم مضى، 
كان اللقــاء والعفــاف صنويــن فيــه، فيتشــوق إلــى أوقــات العــذاب معلنــا وفــاءه لــه، ويعمــل 

على تجسيد حالته بكل ما أوتي من فنٍّ وبراعة.
وأنهــا مأســاة المحبيــن، يبلــى بهــا معظــم العشــاق في كلّ زمــان ومــكان، والشــرف في هــذا 
التسلســل الفكــري، والعاطفــي، مشــاعر البيئــة العباســية المتحضــرة، بمــا فيهــا مــن إخضــاع 
الانفعــال الشــعوري لعمــل العقــل، دون أن يجــر ذلــك إلــى الجفــاف وقســوة المنطــق، وهذه 
ــف  ــف تره ــت كي ــد عرف ــذا فق ــع ه ــا، وم ــن قديمه ــاق م ــام الانعت ــق تم ــم تنعت ــي ل ــة الت البيئ
ــار اللفظــة الموقعــة وتقيــم مــن  ــة وكيــف تبــدع في اختي النغــم في البيــت وتســوقه إلــى القافي

القصيدة فنًّا متكامل البناء.
ــم  ــاس بالنغ ــى الإحس ــبيل إل ــصّ الس ــب النّ ــد لصاح ــاري مه ــي الحض ــك أنَّ الرق لا ش
فأجــراه في أبياتــه، وهيــأ لــه الشــعور بجمــال التركيــب، فأضفــى إلى تأثــره بالتصويــر الجاهلي 

حلة جديدة من عمل عصره.
وفي القصيــدة جــو بــدوي، حجــازي المحيــا، ولهجــة جاهليــة وفقتهــا الــروح العباســية، 
وفيهــا شــيء مــن عذوبــة الغزلييــن الكبــار الذيــن وقفــوا حياتهــم علــى الحــب والوفــاء 

والاستسلام.
وعلــى الرغــم مــن حــرص الشّــريف الرّضــيّ علــى اختيــار الألفــاظ ووضعهــا في موضعهــا 
وتوليــد الصــور، فإنــه أخفــق في تحقيــق ذلــك في معظــم أبيــات القصيــدة، فَعُرِضَــت ألفــاظ 
ــا لســوء موقعهــا مــع غيرهــا، مــن مثــل قولــه:  ثقيلــة علــى الســمع، إمّــا لحروفهــا المتنافــرة وإمَّ
)ذق الهــوى( فــذق كأنهــا مقطوعــة عــن غيرهــا، وقولــه: )فضــول الريــط( ولــو قــال: الثــوب 

لكانت ألطف )وباخل عني بريقه( ولولا الوزن لقال )البخيل( ولحذف )عني(.
هــذا إلــى الكثيــر ممــا لا موقــع لــه لــولا الــوزن والقافيــة مــن ذلــك: )مــن خيــل ومــن نعــم( 
فهــي تفصيــل حفــز عليــه اكتمــال البيــت، ولــو حُــذف لــكان أوقــع؟ لأن كرائــم المــال تغنــي، 
ولا تجــر الحــب إلــى مســتوى المبادلــة بالخيــل والجمــال، ومثلــه الشــطر الثــاني مــن البيــت 
الســادس )ســلفت( تغنــي عنــه )والرعــي للذّمــم( زيــادة غيــر مســتحبة، كذلــك )تكلــم 
العصفــور علــى العلــم( وكان مــن الخيــر أن يتكلــم علــى غصــن شــجرة، وثمــة ألفــاظ وصيــغ 
اســتعارها مــن الســابقين )لبانــات ظفــرت بهــا(، )ســقى زمانــك هطــال مــن الديــم(، )ظبيــة 
مــن ظبــاء الأنــس(، )نــام عــن ليلــي ولــم أنــم( ولكنــه وفــق في ألفــاظ وتعابيــر جديــدة، ومــن 
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أجملهــا: )تســتوقف العيــن، يلفنــا الشــوق مــن فــرع إلــى قــدم، الريــح كالغيــرى( ولــو حــذف 
الكاف كان التشبيه أجمل  )أكتم الصبح، ابتدعت الصيد في الحرم(.

ــه  ــه في ذلــك جــولات، ولكن ــة البديعــة، ول ــاعر مــن عصــر اشــتهر بالصياغــة البياني والشّ
يخفــق هنــا في إبداعهــا إلاَّ مــا نــدر، ولعــل جــوّ الصحــراء أضفــى علــى أســلوبه طابــع الصياغة 

القديمة، مع أنّه في الحجازيات نفسها يتكلف الصور البديعية كثيراً.
ــن  ــل، فم ــا قلي ــد فيه ــن الجدي ــة، ولك ــاق وكناي ــبيهات وطب ــتعارات وتش ــصّ اس وفي النّ
القديــم اســتعار )خطــاب ليلــة الســفع( وكنايــة )ســقى زمانــك هطــال مــن الديــم( واســتعارة 
)إبقــاء العقابيــل للعهــد(، وهــي بشــعة والتمنــي للقلــب، )وذوق الهــوى( وتشــبيهه المــرأة 

بالظبية، واستعارة الرق للثغر، والطباق بين ظواهر وبواطن، والرد والحرّ.
ومــن الجديــد القليــل اســتعارات: )تســتوقف العيــن، ابتدعــت الصيــد، ثوبــي هــوى، يلفنا 
ــى  ــاعر إل ــرار الشّ ــدث اضط ــد أح ــرى(، وق ــح كالغي ــبيه: الري ــح، وتش ــم الصب ــوق، أكت الش
ألفــاظ وتراكيــب لاكتمــال الــوزن والقافيــة تفــككا في بنــاء البيــت، فــلا هــو كيــان مســتقل، 

ولا هو جزء من بنيان شامل، بل أجزاء لا يربط بينها إلاَّ التكلف واكتمال الوزن.
لذلــك وردت قــواف عــدة مقســورة قســراً، رغــم أنَّ القافيــة في الشــعر دعامــة بنــاء البيــت، 
مــن ذلــك: )مــن خيــل ومــن نعــم، عقابيــل مــن الســقم، ولا بالعهــد مــن قــدم، مجتــازاً علــى 
أضــم، داج مــن الظلــم، بيــن الضّــال والســلم، تكلــم عصفــور علــى علــم( فــكل القــوافي هنــا 
لــو حذفــت لمــا أثــرت في معنــى الأبيــات أو بنائهــا، وحذفهــا خيــر مــن ذكرهــا، فقــد أرغمــت 

الشّاعر على التعابير التي ذكرنا بعضها، فإذا هي فضول كلام، لا معنى له.
ومعنــى ذلــك أنَّ الشّــاعر لــم يحســن الإيجــاز والاختصــار في معظــم أبيــات القصيــدة، بــل 
أطنــب فيمــا لا داعــي لــه، فــإذا التعبيــر مخــل في قاعــدة مــن أشــهر قواعــد التعبيــر في العربيــة، 
ــة أو  ــاني مبتذل ــت المع ــن مادام ــن الصفتي ــدوى هاتي ــا ج ــن م ــيط، ولك ــح بس ــر واض والتعبي

مأخوذة عن الأقدمين، والتعبير ضعيفا والقصيدة تقليداً في أساسها.
والصــور الجيــدة قليلــة جــدا ممــا أشــرنا إليــه في موضوعــه، ومعنــى ذلــك أن جهــد الخيال 
كان جزئيــا، والحــق أنَّ الأســلوب أقــرب إلــى أســاليب القدمــاء منــه إلــى مــا عــرف في عصــر 

الشّريف الرّضيّ.
وتبايــنَ أثــر الوقــع الموســيقي، فهــو أحيانــا مزعج وأحيانــا مألــوف تبعا لتكلّــف الصياغة 
أو ســلامتها، علــى أنَّ القــارئ يشــعر أنَّــه يســمع نغمــا قديمــا يرجــع إلــى صــدر الإســلام ولا 

ينتسب إلى عصر الشّريف الرّضي.
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المناقشة

السؤال الأوّل:
قال الشاعر:

تجاذبنــا  كالغيــرى  الرَيــحُ  ــمِوأمســتِ  مَ ــط واللَّ يْ علــى الكثيــبِ فضــول الرَّ
وآونــة  أحيانــا  الطيــب  بنــا  أَضَــمِيَشــي  علــى  مجتــازًا  البــرقُ  يضيئنــا 
الظُلُــمِ وبــات بــارقُ ذاك الثغــرَ يوضــح لــي  مــن  داجٍ  فـِـي  ثْــم  اللَّ مواقــعَ 

ما معنى اللمم؟ وما مفردها؟ وكيف تكشف عنها في معجمك اللغوي؟أ. 
يــط( بعــد كلمة ب.  يْــط( يــرى النقــاد أنَّ الشــاعر لــم يوفــق في وضــع كلمــة )الرَّ )فضــول الرَّ

)فضول( لماذا؟ وما الصواب في نظرك؟ عَلِّلْ لما تقول.
هل وفق الشاعر في وضع كاف التشبيه في البيت الأول؟ ولماذا.ج. 
استخرج من الأبيات صورتين أدبيتين وبين أثرهما في جلاء المعنى.د. 

أنْثُرْ الأبيات السابقة بأسلوب أدبي. هـ. 
السؤال الثّاني:

قال الشّاعر:

بــه  أحــي  تقضيــه  فــإن  عليــك  حَكَــمِ دَيْــنٌ  إلــى  تقاضينــا  أبيــتِ  وإنْ 
بريقتــه  عنــي  باخــلٍ  مــن  دَمِــي عجبــتُ  الأنــام  دون  لــه  بذلــتُ  وقــد 
بينهــم  بعــد  الليالــي  ســاعفتني  سَــلَمِ مــا  بــذي  ليالينــا  بكيــتُ  إلا 

ما علاقة هذه الأبيات بما قبلها؟ وما معنى لفظ )الأنام(؟أ. 
من المخاطب في هذه الأبيات؟ وعلام يدل من الناحية الفنية؟ب. 
اتــكأ الشّــاعر علــى العنصــر القصصــي في بنــاء القصيــدة، مــاذا يُقْصــد بالعنصــر ج. 

القصصي في الشّعر الغنائي؟
في هذه الأبيات مقابلة، وضح جوانبها، وبين قيمتها الفنية.د. 

ممَِّ يتعجب الشاعر في هذه الأبيات؟ ولماذا؟ هـ. 

المناقشة
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6- في الفخر لأبي الطّيّب المتنبِّي
صاحب النّصّ: 

ــد  ، الشــاعر الحكيــم. وُل ــيُّ مــد الجُعْفِ هــو أحمــد بــن الحســين بــن الحســن بــن عبدالصَّ
ــال  ــة، وق ــم العربي ــب الأدب وعل ــة يطل ــل في البادي ــم تنق ــا، ث ــم به ــنة303هـ وتعلّ ــة س بالكوف
ــماوة )بيــن الكوفــة والشــام(، ثُــمَّ تــاب ورجــع عــن دعــواه،  ــعر صبيًّــا، وتنبــأ في باديــة السَّ الشِّ
وفي الشــام اتّصــل بســيف الدولــة الحمــداني، وصــار شــاعره وصديقــه، فمدحــه وحظــي عنده 
حتــى ضــاق بــه المُقــام بعــد أنْ كَثُــر حاســدوه، فعــاد إلــى مصــر واتّصــل بكافــور الإخشــيدي 
ومدحــه فوعــده بإحــدى الولايــات، ولــم يحقــق وعــده، فهجــاه المتنبــي، وعــاد إلــى العــراق 
متنقــلاً بيــن بغــداد والكوفــة وأرجــان وشــيراز، وعنــد عودتــه إلــى الكوفــة عــرض لــه فاتــك 
بــن أبــي جهــل الأســدي في الطريــق بجماعــة مــن أصحابــه ومــع المتنبّي جماعــة أيضــا فاقتتل 

الفريقان، فَقُتلَِ أبو الطيب سنة 354هـ.
تعريف الفخر:

ــه مــن  ــا لقوم ــه وم ــارةً: تباهــى بمال ــرَ الرجــلُ فخــراً، وفخــاراً وفَخَ ــة: فَخَ ــر في اللغ الفخ
محاسن. والفاخر: النفيسُ من كل شيءٍ. 

وفي الاصطــلاح: ضــرب مــن الحماســة، وهــو التغنــي بالفضائــل، والمثــل العليــا، والزهــو 
بالفعال الطيبة.

مناسبة النّصّ:
ــعر الغنائــي ولعلــه أكثرهــا لصوقــا بالوجــدان، لأنــه  إنّ موضــوع الفخــر نــوع مــن أنــواع الشِّ
ــة، وكان  ــى الجاهلي ــم يرجــع إل ــد قدي ــه، وهــو تقلي ــه بفضائل ــم الشــاعر، وإيمان يمــسّ صمي
ر في العصــر العباســي حتَّــى غــدا فخــراً  يقتضــي الفخــر بالنفــس والقبيلــة وأحلافهــا، ثــم تطــوَّ
ــيف  ــدح س ــا م ــدة بعدم ــذه القصي ــه في ه ــر بذات ــي افتخ ــب، فالمتنب ــا بالنس بالــذات وأحيان
الدولــة الحمــداني، وقــد قيــل إنّ ســيف الدولــة إذا تأخــر المتنبــي عــن مدحــه شُــقَّ عليــه ذلــك 
ــو  ــب أب ــلا يجي ــض، ف ــه بالتعري ــدم إلي ــعراء، وتق ــن الش ــه م ــر في ــن لا خي ــر م ــأذاه، وأحض ف
ــب  ــو الطي ــل أب ــرة أقب ــدّ ذات م ــر الج ــاق الأم ــا ف ــة، ولم ــيف الدول ــظ س ــزداد غي ــب في الطي

بقصيدته هذه معاتبا مفتخراً، نقطف منها هذه الأبيات في الفخر. 
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النّصّ:
قَــدَمُسَــيعْلَمُ الجَمــعُ مِمّــنْ ضَــمَّ مَجلِسُــنا بــهِ  تَسْــعَى  مَــنْ  خَيــرُ  بأنّنــي 

أدَبــي  إلــى  نَظَــرَ الأعْمَــى  الّــذي  وَأسْــمَعَتْ كَلِماتــي مَــنْ بـِـهِ صَمَــمُ)1(أنَــا 
شَــوَارِدِهَا  عَــنْ  جُفُــوني  مِــلْءَ  وَيخْتَصِــمُ)2(أنَــامُ  جَرّاهَــا  الخَلْــقُ  وَيَسْــهَرُ 
ضَحِكـِـي جَهْلِــهِ  فـِـي  هُ  مَــدَّ وَفَــمُوَجاهِــلٍ  فَرّاسَــةٌ  يَــدٌ  أتَتْــهُ  حَتَّــى 
بــارِزَةً اللّيْــثِ  نُيُــوبَ  رَأيْــتَ  يَبْتَسِــمُإذا  اللّيْــثَ  أنَّ  ـنَّ  تَظُنّـَ فَــلا 
حَــرَمُ)3(وَمُهْجَــةٍ مُهْجَتــي مِــنْ هَــمِّ صَاحِبهِــا ظَهْــرُهُ  بجَِــوَادٍ  أدرَكْتُهَــا 
وَالقَــدَمُ)4(رِجــلَاهُ فـِـي الرّكْــضِ رِجــلٌ وَاليــدانِ يَــدٌ الكَــفُّ  تُريــدُ  مَــا  وَفعِْلُــهُ 
حتَّــى ضَرَبْــتُ وَمَــوْجُ المَــوْتِ يَلْتَطـِـمُ)5(وَمُرْهَــفٍ سِــرْتُ بَيْــنَ الجَحْفَلَيــنِ بــهِ 
تَعرفُِنـِـي  وَالبَيْــداءُ  يْــلُ  وَاللَّ محُ والقِرْطــاسُ وَالقَلَمُ)6(الخَيْــلُ  ــيْفُ وَالرُّ وَالسَّ
ـي القُــورُ وَالأكَــمُ)7(صَحِبْــتُ فـِـي الفَلَــواتِ الوَحــشَ مُنفَردِاً حَتَّــى تَعَجّــبَ مِنّـِ
نُفَارِقَهُــمْ  أنْ  عَلَيْنـَـا  يَعِــزُّ  مَــنْ  عَــدَمُ يَــا  بَعدَكُــمْ  شــيءٍ  كَلُّ  وُجْدَانُنــا 
بتَِكْرمَِــةٍ  مِنكُــمْ  أخلَقَنـَـا  كانَ  أمَــمُ)8(مَــا  أَمْرنَِــا  مِــن  أمْرَكُــمُ  أنّ  لَــوْ 
حاسِــدُنَا  قــالَ  مــا  كُمُ  سَــرَّ كان  ألَــمُإنْ  أرْضاكُــمُ  إذا  لجُِــرْحٍ  فَمَــا 
مَعرفَِــةٌ  ذاكَ  رَعَيْتُــمْ  لَــوْ  إنَّ المَعــارِفَ فـِـي أهْــلِ النُّهَــى ذِمَــمُ)9(وَبَيْنَنـَـا 
فيُعجِزُكُــمْ  عَيْبًــا  لَنـَـا  تَطْلُبُــونَ  وَالكَــرَمُ كــم  تَأتُــونَ  مــا  اللهُ  وَيَكْــرَهُ 
وَالهَــرَمُ)10(مــا أَبعَــدَ العَيْــبَ والنُّقْصَــانَ مِــنْ شَــرَفيِ الشَــيْبُ  وَذانِ  الثُرَيّــا  أنَــا 

المعجم اللّغوي:
الكلمات: جمع »كلمة«، وهي اللفظة الواحدة، وربما يعني بها القصائد.. 1
الشّوارد: شوارد الأشعار، وشوارد اللّغة: غرائبها ونوادرها.. 2
المهجــة: الــروح - الهّــم: مــا اهتممــت بــه - الجــواد: الفــرس الكريــم - الحَــرَم: مــا لا . 3

يحلّ انتهاكه.
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الرّكض: العَدْو.. 4
المرهف: السيف الرقيق الشفرتين - الجحفلان: الجيشان العظيمان.. 5
البيداء: الفلاة، أي: الصحراء- القِرطاس: الكتاب، وجمعه قراطيس.. 6
الفلــوات: القِفــار - القــور: جمــع »قــارة«، وهــي الأرض ذات الحجــارة الســوداء - . 7

الأكم: جمع »أكمة«، وهي الجبل الصغير.
ما أخلقَه: ما أجدَره - الأمََمُ: القصد، وهو أمر بين أمرين لا قريب ولا بعيد.. 8
مم: العهود.. 9 النُّهى: العقول - الذِّ

الثُرَيَّا: أنجم مجتمعة - ذان: إشارة إلى العيب والنقصان - الهرم: الكر والعجز.. 10
المعنى الإجمالي:

يفخــر المتنبــي علــى خصومــه الذيــن ضمهــم مجلــس ســيف الدولــة بأنّــه خيــر مــن ســعت 
ــه  ــى رآه لتحقق ــى الأعم ــلاد، حت ــاق الب ــار في آف ــعره س ــذه الأرض، وأنَّ ش ــى ه ــدم عل ــه ق ب
ــدع،  ــا يب ــوارد م ــب بش ــم، ولا يعج ــا ينظ ــوادر م ــل بن ــه لا يحف ــمعه، وأن ــمُّ س ــده، والأص عن
ويســهر الخلــق في تعلّــم ذلــك ويختصمــون في تعرفــه وتفهمــه، ورُبَّ جاهــل خدعَــهُ تركــي 
ــر عــن نابـِـهِ فليــس  لــه في جهلــه وضحكــي منــه حتَّــى ســطوتُ بــه ففرســته؛ لأن الأســدَ إذا كشَّ
ذلــك تبســمًا وإنمــا هــو قصــد للافــتراس، ولــرُبَّ أنــاسٍ حاولــوا قتلــي وإهلاكــي، ولكننــي 
أدركتهــم وســبقتهم بســبب قــوة فرســي وســرعة عَــدْوِه، وكأنــه حــرم لا يجــوز انتهاكــه، ثُــمَّ 
يصــف الشــاعر شــجاعته في الحــروب التــي يخوضهــا وحــدة ســيفه الــذي يشــق بــه الجيــوش 
غيــر مكــترثٍ بالمــوت، ويصــف كذلــك إقدامــه، فيقــول: أنــا الــذي أقطــع الفلــوات منفــردًا، 

ب مني سهلها، وجبلها، وقورها، وأكمها. مستأنسًا بصحبة حيوانها، حتى تَعَجَّ
ثــم نــراه يعــود إلــى مــدح ســيف الدولــة والافتخــار بنفســه، مشــيراً إلــى أنَّ شــرفَه لا يدانيــه 

نقص ولا يعتريه عيب، فهو بعيد عن العيب والنقيصة كبعد الثُّريا من الشيب والكر.
الخصائص الفنيّة )التّعليق(:

ــا  ■ ــاعر، وفيه ــو ذات الش ــد ه ــور واح ــول مح ــدور ح ــة ت ــدة طويل ــن قصي ــصّ م ــذا النّ ه
موضوعــان رئيســان، الفخــر وهــو الموضــوع الــذي اســتحوذ علــى القصيــدة، والعتــاب 

الملفوف بسمة الغزل.
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وفي عتابــه الموجــه إلــى ســيف الدولــة عــر الشّــاعر عمــا يكنـّـه تجــاه المعاتــب إلا أنَّ ذاتــه  ■
طغت على ذات الآخَر.

أسلوب التقديم والتأخير يمثل أحد الأساليب المهمة في الأداء اللغوي الفنيّ. ■
ــة  ■ ــة بعاطف ــس الممزوج ــزاز بالنف ــة الاعت ــي عاطف ــاعر ه ــى الش ــيطرة عل ــة المس العاطف

العتاب.
اتّسمت القصيدة بروعة الصور ومزجها بالأفكار. ■
تنوعت أساليب الشعر، فبعضها خرية للفخر، وبعضها إنشائية للتعجب والتحسر. ■
ملامــح شــخصية الشّــاعر مــن خــلال النّــصّ أنــه فــارس طمــوح عبقــري، واســع الثقافــة،  ■

ــة،  ــاء لســيف الدول ــه، يتســم بالوف ــى كرامت ــز بنفســه، حريــص عل قــوي الشــخصية، معت
. ولذلك كان عتابه له عتاب مُحِبٍّ

اتّســم النـّـصّ بقــوة الألفــاظ وجزالــة العبــارة، وعمــق المعــاني، وترابطهــا والاعتمــاد علــى  ■
التحليل والتعليل.

اعتمــد علــى بعــض الصــور البيانيــة كالتشــبيه والاســتعارة والكنايــة، وعلــى بعــض  ■
المحسنات البديعية غير المتكلفة كالطباق والجناس.

ــفَ الشــاعر الضّمائــر للتعبيــر عــن التّناقــض الوجــداني الــذي يمــزق شــعوره، بســبب  ■ وَظَّ
عدم تكافؤ العلاقة بينه وبين الممدوح. 
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السؤال الأوّل:
يقول المتنبي:

ــي  ــى أدَب ــى إل ــرَ الأعْمَ ــذي نَظَ ــا ال ــمُأن ــهِ صَمَ ــنْ ب ــي مَ ــمَعَتْ كَلِمات وَأسْ
وَيَسْــهَرُ الخَلْــقُ جَرّاهَــا وَيَخْتَصِــمُأنَــامُ مِــلْءَ جُفُــوني عَــنْ شَــوَارِدِهَا 
ــي  ــهِ ضَحِك ــي جَهْلِ هُ فِ ــدَّ ــلٍ مَ وَفَــمُ وَجَاهِ فَرّاسَــةٌ  يَــدٌ  أتَتْــه  حَتَّــى 

هاتِ معنى الكلمات الآتية: كلماتي، جفوني، شواردها.أ. 
تحدثْ عن شخصية المتنبي من خلال هذه الأبيات.ب. 
استخرجْ من الأبيات الصور البيانية، والمحسنات البديعية.ج. 
أعرب قوله: )أنام ملء جفوني، وقوله: جَرّاها(.د. 

السؤال الثّاني: 
يقول أبو تمام في إحدى قصائده:

قد قلصت شفتاه من حفيظته            فيخيل من شدة التعس مبتسمًا 
هــاتِ مــن قصيــدة المتنبــي مــا يــدل علــى هــذا المعنــى، ووضــح أيهمــا أقــوى مــن حيــث 

اللفظ والمعنى.
السؤال الثّالث:

يقول المتنبي:
رِجلاهُ فيِ الرّكض رِجلٌ وَاليدانِ يَدٌ            وَفعِْلُهُ مَا تُريدُ الكَفُّ وَ القَدَمُ 

ويقول علقمة الفحل:
ائحِِ المتحَلِّبِ  فأدركَهُنَّ ثانياً من عِنَانهِ                      يَمُرُّ كَمَرِّ الرَّ

ويقول امرؤ القيس:
جْر مِنهْ وَقْعُ أَهْوَجَ مِنْعَبِ  ةٌ                   وللزَّ وْطِ دِرَّ اقِ أُلْهُوبٌ وللسَّ فَلِلسَّ

المناقشة
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اشرح الأبيات الثلاثة.أ. 
حهُما وبَيِّن أيهما أقوى.ب.  هاتِ بيتين يتقاربان من حيث المعنى، ووضِّ
هل المتنبي تأثر بهذين الشاعرين؟ اكشف عن ذلك.ج. 

التعبير:
قال الشاعر:

دْرا  وأحزمُ النَّاسِ مَنْ لو ماتَ من ظمأٍ       لا يَقْرَبُ الوِرْدَ حتى يعرفَ الصَّ
ــن أن الإنســان العاقــل هــو الــذي لا يمــارس أمــراً مــن  اكتــب في معنــى هــذا البيــت، وبيّ

. الأمور إلا بعد دراسة وتروٍّ
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	- النّثر

1. البطتان والسلحفاة »لابن المقفع«
التعريف بالكاتب:

ابــن المقفــع هــو أبومحمّــد عبــدالله بــن المقفــع فارســي الأصــل، ولــد بالبصــرة )106هـــ 
- 704م( عنــد بنــي الأهتــم الذيــن عُرفــوا بفصاحتهــم. ولــد مجوســيا ولكنــه اعتنق الإســلام، 
درس الفارســية وتعلــم العربيــة مــن كتــب الأدب، واشــترك في ســوق المربــد، ومضــى 
يتكســب بصناعــة أبيــه، اتصــل »بعبــد الحميــد الكاتــب«، وتأثــر بأخلاقــه وعلمــه، وعاصــر 
ــي  ــم أب ــدالله ع ــة »عب ــراء خاص ــض الأم ــب لبع ــية. كت ــة وأول العباس ــة الأموي ــر الخلاف آخ
جعفــر المنصــور«، ولمــا ازداد نشــاط الفــرس في عهــد أبــي جعفــر المنصــور، وحاولــوا 
ــوا...، كان  ــم يوفق ــه ول ــوا اغتيال ــاني وحاول ــلم الخراس ــي مس ــادة أب ــارس بقي ــتقلال بف الاس
ابــن المقفــع عنصــراً أساســيا في الحركــة الفارســية، فوجّــه إلــى أبي جعفــر )رســالة الصحابة( 

ظاهرها النصح وباطنها مطالب الفرس، فأمر الخليفة بقتله. 
ــة،  ــدّرة اليتيم ــر، وال ــر، والأدب الصغي ــهرها: )الأدب الكبي ــب أش ــن الكت ــدداً م ــرك ع ت

ورسالة الصحابة، وكتاب التّاج، وكليلة ودمنة(.
مناسبة النّصّ:

ــة،  ــى العربي ــاب مترجــم إل ــة( وهــو كت ــة ودمن ــص )كليل ــلحفاة مــن أقاصي ــان والس البطت
عبــارة عــن مجموعــة قصصيــة، كان يســمّى قبــل أن يترجــم إلى العربيــة )الفصول الخمســة(، 
ترجمــه عبــدالله بــن المقفــع إلــى اللغــة العربيــة في العصر العباســي، وصاغــه بأســلوبه الأدبي، 
ــد  ــا« قــد ألّفــه لملــك الهن ــدي »بيدب ــم الهن ــاب أنَّ الحكي ــن المقفــع في مقدمــة الكت ــرَ اب وذَكَ
)دبشــليم(، وهــذه القصــة كغيرهــا رمزيــة قُصــد بهــا تعليــم النــاس كيفيــة الحيــاة والتجــارب 

التي يجب أنْ يستفيدوها من هذه الحكايات.
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النّصّ:
زَعمــوا أنّ غديــراً كان عنــدَهُ عُشُــبٌ وكان فيــهِ بطّتــان، وكان في الغديــرِ سُــلْحَفَاة 
بينهــا وبيــنَ البطّتيْــنِ مــودّةٌ وصداقــةٌ، فاتفــقَ أنْ غِيــضَ ذلكَ المــاءُ، فجــاءتِ البطّتَان 
ــلْحَفَاةِ، وقالتــا: الســلامُ عليــكِ فإنّنــا ذاهبتــانِ عَــنْ هــذا المــكانِ لأجْــلِ  لــوَداعِ السُّ
نُقْصــانِ المــاء عنــهُ، فقالــتْ: إنِمــا يَبيــنُ نُقْصــانُ المــاء علــى مثِْلــي، فــإني كالســفينة لا 
ــا،  ــثُ كُنتُْم ــشِ حي ــى العيْ ــدِرانِ عل ــا فتَقْ ــا أنتم ــاءِ، فأمَّ ــشِ إلّا بالم ــى العيْ ــدِرُ عل أقْ

فاذْهبا بي مَعكما، قالتا لها:
نَعــمْ، قالــتْ: كيــفَ السّــبيلُ إلــى حَمْلــي؟ قالتَــا: نأخُــذُ بطَِرفَــيْ عُــودٍ، وتَقْبضِيــنَ 
ــاك إذا سَــمِعْتِ النــاسَ يتكلّمــون أنْ  بفِيــكِ علــى وَسَــطهِ، ونَطيــرُ بــكِ في الجــوّ، وإيَّ
ــنَ  ــلْحفاةٌ بي ــا! سُ ــاسُ: عجب ــال النّ ، فق ــوِّ ــا في الج ــا به ــا فطارتَ ــمّ أخذَتاه ــي، ث تَنطْقِ
ــا  بَطّتيــنِ قــدْ حَملَتاهــا، فلمّــا ســمِعتْ ذلــك قالــت: فقــأ الُله أعيُنكَُــمْ أيُّهــا النـّـاسُ، فلمَّ

فتحَتْ فَاها بالنطْقِ وقَعتْ على الأرضِ فماتتْ.

المعجم اللُّغوي:
الغدير: النهر الصغير.. 1
مودة: حب وصداقة.. 2
اتفَق: صادف.. 3
غِيضَ الماءُ: غاض الماء: قلَّ ونضب، جَفَّ بسبب الحرارة.. 4
لأجل نقصان الماء: بسبب نقصان الماء وجفافه.. 5
يبين نقصان الماء: يُظهر أثره، ويؤثر في مثلي.. 6
اذهبا بي معكما: خذاني معكما.. 7
كيف السبيل إلى حملي: ما الطريقة التي تستطيعان حملي بها؟. 8
نأخذ بطرفي عود: تمسك كلُّ واحدة منا بطرف عود.. 9

تقبضين بفيك على وسطه: تمسكين بفمك وَسَط العود.. 10
إياك أنْ تنطقي: احذري من فتح فمك للكلام.. 11
فقأ الله أعينكم: قلعها، شقها، أعماكم الله.. 12
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المعنى الإجمالي:
مضمــون النّــصّ واضــح، فهــو يقتصــر علــى تحــاور بطتيــن وســلحفاة قــرب غديــر، فلمــا 
جــفّ الغديــر رغبــت البطتــان في الرحيــل، فأشــارت عليهمــا الســلحفاة أنْ يحملاهــا معهمــا 
ــا هــي فبطيئــة ولا تطيــق الحيــاة دون  فهمــا قادرتــان علــى الانطــلاق لأي مــكان لتشــربا، أمَّ
ــه،  ــى طرفي ــا عل ــى وســط عــود، وقبضت ــاء، وحملتاهــا بعــد أن جعلتاهــا تقبــض بفيهــا عل م
وطارتــا بهــا، ولكنهــا لــم تعمــل بنصيحتهمــا فلــم تصمــت حيــن أظهــر النــاس تعجبهــم مــن 
هــذا الطيــران الغريــب فســقطت وماتــت، غيــر أن الأقصوصــة يمكــن أنْ توحــي بأكثــر مــن 
مغــزى مــن ذلــك: )مــن لــم يســمع نصيحــة الناصــح أصابــه الأذى(، )لا تتكلــم حيــث يجــب 

الصمت(، )اعرف مواضع الصمت ومواضع الكلام(.
الخصائص الفنيّة:

اســتطاع الكاتــب أنْ يعــر في بســاطة تامــة عــن الغايــة في الأقصوصــة، فقــد برهنــت النتيجة 
علــى أن الــكلام في غيــر موضعــه ضــارّ، وأنَّ مــن لــم يســمع النصيحــة لابــدّ أنْ يصيبــه الأذى، 

وأنَّ على المرء أنْ يتبصر في مواضع الكلام ومواضع الصمت.
ــة، لا  ــرد مــع الجماع ــلوك الف ــل بس ــي يتص ــدأ أخلاق ــك، فهــو مب ــيط كذل المضمــون بس
ــم  ــم ويغنيه ــي بتجاربه ــن، فيغتن ــع الآخري ــم م ــد أنْ يتعل ــور، ولاب ــراً بالأم ــرء بصي ــد الم يول
بتجربتــه، وليــس لــه أنْ يعيــش في عزلــة عــن البشــر فهــو كائــن اجتماعــي، ولا غنــى لــه عــن 

الآخرين.
ومــن الواضــح أنَّ الفــن القصصــي غيــر مقصــود لذاتــه في الأقصوصــة، فهو وســيلة إرشــاد 
وتبشــير، رمــى منهــا الكاتــب إلــى عــرض مبــدأ أخلاقــي، ولكــن هــذا القصــد لا يمنــع 

الأقصوصة أن تنتسب إلى الفنّ القصصي بنسب جلي متين.
فهــي قصيــرة جــداً لا تتجــاوز الســطور، والأحــداث فيهــا ســريعة مكثفــة، لأن المجــال في 
مثــل هــذا النــوع ضيــق، ولابــدّ مــن التركيــز الشــديد علــى اللحظــات الرئيســة، والاســتغناء 
ــى  ــل إنّهــا ستســيء إل ــة ب ــل ضروري ــأنّ التفاصي ــا لا نشــعر ب ــة، ولكنن ــل الجزئي عــن التفاصي
تطــور الأحــداث لــو عمــد إليهــا الكاتــب، أمّــا بالنســبة للأســلوب فقــد وصــف أســلوب ابــن 
ــه مــن البســاطة  ــع لسلاســته، وبســاطته، وإحكامــه معــا، لعــلَّ غايت المقفــع بالســهل الممتن

تعميم أفكاره وجعلها ملكا لعامة الناس جاهلهم ومثقفهم.
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ــا وعصرهــا- بســيط وواضــح،  ــن عصرن وأســلوب الأقصوصــة، - رغــم بعــد الزّمــن بي
فــلا كلمــة غريبــة، ولا تركيــب صعــب، فكلاهمــا مفهــوم، قريــب مــن لغــة العامــة في عصرنــا، 
ــاني،  ــدر المع ــى ق ــا عل ــة، وجعله ــزاء الجمل ــط أج ــن تراب ــق م ــن، ينبث ــبك متي ــا في س إلّا أنه

والبعد عن الإطناب والتطويل.
والألفــاظ علــى بســاطتها مختــارة بدقــة، وموضوعــة في موضعهــا مــن المعــاني، فــلا نشــعر 

أنَّ ثمة كلمة لا ضرورة لها في النصّّ كلّه.
والتعبيــر موجــز فالجمــل قصيــرة واضحــة الدلالــة وإذا كانــت غيــر ذات مداليــل بعيــدة، 
فلأنهــا جــزء مــن قصــة، واللغــة عقليــة لأنهــا حــوار منطقــي عقلــي، لا مجــال معــه لعاطفــة أو 

انفعال، فثمة قضية مطروحة، وعلى الشخصيات معالجتها.
ــة  ــم الأدل ــى تقدي ــداً عل ــاش معتم ــببيا، وكان النق ــا س ــي منطقي ــاء القصص ــذا كان البن ل
للاســتدلال علــى النتائــج، فالســلحفاة تعــرض علــى البطتيــن أزمتهــا معللــة نقصــان المــاء 
ــا  ــا، ولكنهم ــان بحجته ــان مقتنعت ــا، والبطت ــا معهم ــرورة حمله ــتنتج ض ــا لتس ــبة إليه بالنس
تعرضــان عليهــا شــروطهما التــي إذا خالفتهــا ماتــت، فالمــوت إذاً نتيجــة منطقيــة لتصرفهــا 

المخالف للشروط.
والأســلوب خــال مــن الصــور البيانيــة والمحســنات البديعيــة، لأنــه تعبيــر عــن حــوادث 
طبيعيــة واقعيــة، شــكلاً علــى الأقــل، فــلا مجــال لتجســيد المعــاني بالصــور، ولا ســبيل إلــى 
ــة  ــخصيات الحيواني ــب الش ــل الكات ــن يجع ــرافي حي ــو الخ ــور الجّ ــال إلا في تص ــد الخي جه

تنطق وتناقش وتجادل منطقيا.
والألفــاظ بوجــه عــام متلائمــة، فــلا تنافــر بينها ولا نشــاز في لفظ بعضها، ولكن الأســلوب 
خــال مــن أي وقــع موســيقي، فهــو لغــة العقــل والمنطــق والواقــع، وليــس ضروريــا أن 

يحدث أي وقع.
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السؤال الأوّل:
قال ابن المقفع:

»زعمــوا أنَّ غديــرا كان عنــده عشــب، وكان فيــه بطتــان، وكان في الغديــر ســلحفاة بينهــا، 
وبيــن البطتيــن مــودة وصداقــة، فاتفــق أنْ غيــض ذلــك المــاء، فجــاءت البطتــان لــوداع 

السلحفاة«
ما معنى: غيض الماء؟ وماذا ترى في هذا التعبير من إيحاء؟ عَلِّلْ لما تقول.أ. 
ــى( ب.  ــروى أو يحك ــل دون )ي ــذا الفع ــة به ــع الحكاي ــن المقف ر اب ــدَّ ــمَ صَ ــوا..« لِ »زعم

مثلا؟
 بمَِ يُوحِي تتابع الأفعال: )كان، اتفق، جاءت(ج. 

السؤال الثّاني:
قال الكاتب:

ــن حملتاهــا!  ــن بطتي ــا! ســلحفاة بي ــاس: عجب ــا في الجّــو، فقــال الن ــم أخذتاهــا فطارت »ث
فلما سمعت ذلك قالت« فقأ الله أعينكم أيها الناس!«

علام يعود الضمير في قوله: »أخذتاها«؟أ. 
)فقأ الله أعينكم( بم يوحي هذا القول؟ وما رأيك في هذا الإيحاء؟ب. 
حهُ بالتفصيل.ج.  لهذه الحكاية مغزًى خلقي، وضِّ
بــرع ابــن المقفــع في رســم صــورة دقيقــة للمعنــى النفســي الّــذي تشــير إليــه كلّ د. 

حْ ذلك. شخصية من شخصيات الحكاية، وَضِّ
ــا ه.  ــك؟ وم ــم بذل ــا مقصوده ــم وروح، م ــة ذات جس ــة الخلقي ــاد أنَّ الحكاي ــرى النق ي

مدى تحققه في الحكاية؟

المناقشة
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2. المقامة المضيرية - بديع الزمان الهمذاني
التعريف بالكاتب:أ. 

هــو أبــو الفضــل أحمــد بــن الحســين، ولــد في مدينــة همــذان عــام )357 هـــ - 969م( مــن 
أصــول عربيــة، لقــب ببديــع الزمــان لنبوغــه في الأدب واللغــة العربيــة، إضافــة إلــى أنــه كان 
كاء، وكانــت لــه مقــدرة عاليــة علــى الحفــظ، تعهــد أبــوه بتعليمــه  ســريع البديهــة، ومتقــد الــذَّ
وتربيتــه، فتلقــى العلــم مــن كبــار علمــاء بلدتــه، فانعكــف على الدراســة، ونشــد ســبل النجاح 

والتميز، فأحبَّ الأدب، وعشق لغة الضّاد، فوهبته أسرارها، ومنحته سحر مكوناتها.
تعريف المَقَامَة:ب. 

ــع الزمــان الهمــذاني، فأرســى  ــد بدي ــرة ظهــر علــى ي ــي أشــبه بالقصــة القصي ــنّ أدب هــي ف
دعائمه، ورسخ قواعده.

مضمون المقامة:ج. 
ــة  ــان بالفطن ــع الزم ــبت لبدي ــي احتس ــة، الت ــوادث الأدبي ــن الح ــراً م ــد كثي ــة نج في المقام

والعلم، وعليه يمكننا إيجاز مضمون المقامة فيما يلي:
أبــو الفتــح الإســكندري، هــو بطــل المقامــة، بطــل الكديــة والاحتيــال علــى النـّـاس، يقــدم 
لــه لــون مــن ألــوان الطعــام يســمى )المَضِيــرَة(، فيعــرض عــن تناولــه، بــل يُعرب عــن إعراضه 
عنــه بســيل مــن السّــباب، فيثيــر موقفــه غرابــة المدعيــن ودهشــتهم، ويســألون أبــا الفتــح عــن 
السّــر، ليصبــح القــراء والمدعــون جميعــا في واجهــة واحــدة، يطلّــون منهــا علــى حكايــة أبــي 

الفتح مع المضيرة.
شخصيات المقامة:د. 

- عيســى بــن هشــام هــو راويــة مقامــات الهمــذاني، ويظهــر كرجــل تجــارة، واســع الحيلة،  ■
كثير السفر والترحال، وقد اكتسب من ذلك تجارب عدة.

- أبــو الفتــح الإســكندري: هــو بطــل مقامــات الهمــذاني، وهــو رجــل داهيــة يمتلــك علما  ■
وثقافــة واســعة، اتَّخــذ مــن التّســول والاســتجداء حرفــة لــه، والــذي حملــه علــى هــذا هــو 

قسوة الدّهر عليه.
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النّصّ:
حدثنا عيسى بن هشام قال:

كنــت بالبصــرة، ومعــي أبــو الفتــح الإســكندري، رجــل الفصاحــة يدعوهــا 
ــتْ  مَ ــا معــه دعــوة بعــض التجــار فَقُدِّ ــه، والبلاغــة يأمرهــا فتطيعــه، وحضرن فتجيب
إلينــا مَضِيــرَة)1( تثنــي علــى الحضــارة)2( وتترجــرجُ في الغضــارة)3( وتُــؤْذِنُ بالســلامة)4( 
)6( عنهــا الطــرف، ويمــوج  وتشــهد لمعاويــة -رحمــه الله- بالإمامــة)5( في قصعــة يــزلُّ
فيهــا الظــرف فلمــا أخَــذَتْ مــن الخــوان مكانهــا)7( ومــن القلــوب أوطانهــا، قــام أبــو 
الفتــح الإســكندري يلعنهــا وصاحبهــا، ويمقتهــا وآكلهــا، ويثلبهــا وطابخهــا)8(، 
وظننّــاه يمــزحُ فــإذا الأمــر بالضِــدّ، وإذا المــزاح عيــنُ الجِــدَ، وتنحَــى عــن الخــوان 
ــرك مســاعدة الِإخــوان، ورفعناهــا فارتفعــت معهــا القلــوب وســافرت خلفهــا  وت
ــفاه واتّقــدتْ لهــا الأكبــاد،  ظــتْ)10( لهــا الشِّ العيــون، وتحلّبــتْ)9( لهــا الأفــواه وتلمَّ
ومضــى في أثرهــا الفــؤاد، ولكنــا ســاعدناه علــى هجرهــا وســألناه عــن أمرهــا، فقال: 
قصتــي معهــا أطــول مــن مصيبتــي فيهــا، ولــو حدّثتكــم بهــا لــم آمُــنُ المُقْــتَ وإضاعة 
الوقــت، قلنــا: هــاتِ، قــال: دعــاني بعــض التّجــار إلــى مضيــرة وأنــا ببغــداد، ولزمني 

ملازمة الغريم، والكلب لأصحاب الرقيم)11( إلى أن أَجَبتُه إليها.
ــفُ  ــه، ويص ــا بمهجت ــه ويفديه ــى زوجت ــي عل ــق يثن ــولَ الطري ــلَ ط ــا فجع وقمن
حِذقهــا في صنعهــا، وتألقهــا في طبخهــا ويقــول: يــا مــولاي لــو رأيتهــا والخرقــة في 
ور، مــن التنــور إلــى القــدور، ومــن القــدور إلــى التّنــور،  وســطها وهــي تــدور في الــدُّ
وتنفــث)12( بفيهــا النــار، وتــدق بيديهــا الأبــزار، ولــو رأيــت الدخــان وقــد غيــر ذلــك 
الوجــه الجميــل، وأثّــر في ذلــك الخَــدِّ الصقيــل)13( لرأيــت منظــراً تُحــار فيــه العيــون، 
وأنــا أعشــقها لأنهــا تعشــقني، ومــن ســعادة المــرء أنْ يــرزق المســاعدة مــن حليلتــه، 
ــة عمــي لحًــا)15(،  ــه، وهــي ابن ــه)14( ولا ســيما إذا كانــت مــن طينت ــعَدَ بظعينت وأنْ يَسْ
طينتهــا طينتــي، ومدينتهــا مدينتــي وعمومتهــا عمومتــي، وأرومتهــا أرومتــي)16( 
تــه  لكنهّــا أوســع منــي خلقــا، وصدعنــي)17( بصفــات زوجتــه، حتــى انتهينــا إلــى محلَّ

ثم قال:
يــا مــولاي تَــرى هــذه المحلــة، هــي أشــرف محــال بغــداد، يتنافــس الأخيــار في 
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ــرء  ــا الم ــار، وإنم ــر التّج ــكنها غي ــم لا يس ــا، ث ــار في حلوله ــر الكب ــا، ويتغاي نزوله
ــا  ــدر ي ــمْ تق ــا، كَ ــن دائرته ــة م ــا)18(، والنقط ــن قلادته ــطة م ــار، وداري في البس بالج
مــولاي أنفــق علــى كل دار منهــا؟ قُلْــهُ تخمينــا إن لــم تعرفــه يقينــا، قلــتُ: الكثيــر، 
عــداء)19( ــسَ الصُّ فقــال ســبحان الله، مــا أكــر هــذا الغلــط! تقــول الكثيــر فقــط! وتَنفََّ

وقال: سبحان من يعلم الأشياء. 
رُ يــا مــولاي أنفقــت علــى  وانتهينــا إلــى بــاب داره، فقــال: هــذه داري، كــم تُقَــدِّ
هــذه الطاقــة)20(؟ أنفقــتُ والله عليهــا فــوق الطاقــة)21(، ووراء الفاقــة)22(، كيــف تَــرَى 
ــلْ  ــا، تأم ــة فيه ــق الصنع ــى دقائ ــرْ إل ــا؟ انظ ــالله مثله ــت ب ــكلها؟ أرأي ــا وش صنعته
حســن تعرجهــا، فكأنمــا خَــطٌّ بالــركار)23(، وانظــر إلــى حــذق النَّجــار في صنعــه هــذا 
البــاب، اتَّخَــذَهُ مــن كَــمْ؟ قلــتُ: ومــن أيــن أعلــم، هــو ســاج مــن قطعــة واحــدة لا 
ــا ســيدي؟  ــنْ اتخــذه ي ، و مَ ــرَ طَــنَّ )25( ، وإذا نُقِ مــأروض)24( ولا عفــن، إذا حــرك أنَّ
ــواب،  ــف الأث ــل نظي ــو والله رج ــري«، وه ــد البص ــن محم ــحاق ب ــو إس ــذه »أب اتخ

بصير بصنعة الأبواب، خفيف اليد في العمل، لله دَرُّ ذلك الرجل .!
بحيــاتي لا اســتعنت إلا بــه علــى مثلــه، وهــذه الحلقــة تراهــا، اشــتريتها في ســوق 
الطرائــف مــن »عمــران الطرائفــي« بثلاثــة دنانيــر معزيــة وكــم فيهــا يــا ســيدي مــن 
الشــبه، فيهــا ســتَة أرطــال، وهــي تــدور بلولــب في البــاب، بــالله دوّرهــا ثــم انقرهــا 

وأبصرها، وبحياتي عليك: لا اشتريت الحلق إلا منه، فليس يبيع إلا الأعلاق)26(. 
ثــم قــرع البــاب ودخلنــا الدهليــز، وقــال: عمّــرك الله يــا دارُ ولا خربــك يــا جدارُ، 
ــوى أساســك، تأمّــلْ بــالله معراجهــا،  فمــا أمْتَــنَ حيطانـِـكَ، وأوثــقَ بنيانـِـكَ، وأق
وتبيّــنْ دواخلهــا وخوارجهــا، وسَــلْنيِ: كيــف حصلتهــا؟ كــم حيلــة احتلتهــا، حتــى 

عقدتها؟ 
كان لــي جــار يُكَنَّــى »أبــا ســليمان« يســكن هــذه المحلــة، ولــه مــن المــال مــا لا 
يســعه الخــزن، ومــن الصامــت)27( مــا يحصــره الــوزن، مــات -رِحمــه اللهِ- وخلّــف 
خلفــا أتلفــه بيــن الخمــر والزمــر، ومزّقَــه بيــن النــرد والقمــر، وأشــفقتُ أنْ يســوقه 
قائــد الاضطــرار إلــى بيــع الــدار، فيبيعهــا في أثنــاء الضّجــر أو يجعلهــا عرضــة 
للخطــر، ثــم أراهــا، وقــد فاتنــي شــراها، فأتقطــع عليهــا حســرات إلى يــوم الممات، 
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فعمــدت إلــى أثــواب لا تنــض تجارتهــا، فحملتهــا إليــه وعرضتهــا عليــه، وســاومته 
ــة)28( والمتخلــفُ يعتدهــا  ــر، يحســب النســيّة عطي علــى أن يشــتريها نســيّة، والمدبِّ
هديــة، وســألته وثيقــة بأصــل المــال، ففعــل وعقدهــا لــي، ثــم تغافلــت عــن 
اقتضائــه)29( حتّــى كادت حاشــية حالــه تــرق فأتيتــه واســتمهلني فأنظرتــه، والتمــس 
ــة في  ــديّ، ووثيق ــة ل ــل داره رهين ــألته أنْ يجع ــه، وس ــاب فأحضرت ــن الثّي ــا م غيره
يــدي ففعــل، ثــم درجتــه بالمعامــلات إلــى بيعها حتــى حصلت لــي بجد صاعــد)30(، 
وبخــت مســاعد، وقــوة ســاعد، ورُبَّ ســاع لقاعــد)31(، وأنــا بحمــد الله مجــدود، وفي 
ــال نائمــا في  ــذ لي ــا مــولاي أني كنــت من ــل هــذه الأحــوال محمــود، وحســبك ي مث
البيــت، مــع مــن فيــه إذ قــرع علينــا البــاب فقلــت: مــن الطــارق المنتــاب؟ فــإذا امــرأة 
ــذة  ــا أخ ــه منه ــع، فأخذت ــه للبي ــة آل)32( تعرض ــاء ورق ــدة م ــدُ لآل، في جل ــا عِقْ معه
خلــس، واشــتريته بثمــن بخــس، وســيكون لــه نفــع ظاهــر، وربــح وافــر بعــون الله 
تعالــى ودولتــك، وإنمــا حدثتــك هــذا الحديــث لتعلــم ســعادة جــدي في التجــارة، 
والســعادة تنبــط المــاء مــن الحجــارة)33( الله أكــر لا ينبئــك أصــدق مــن نفســك، ولا 
أقــرب مــن أمســك، اشــتريت هــذا الحصيــر في المنــادات)34( وقــد أخــرج مــن دور 
آل الفــرات، وقــت المصــادرات وزمــن الغــارات، وكنــت أطلــب مثلــه منــذ الزمــن 
ــم اتفــق أني حضــرت  ــدري مــا يَلــد)35( ث الأطــول فــلا أجــد والدّهــر حُبلــى ليــس يُ
بــاب الطــاق، وهــذا يعــرض في الأســواق، فوزنــت فيــه كــذا وكــذا دينــارًا، تأمّــلْ بالله 
تَــهُ ولينــه، وصنعتــه، ولونــه، فهــو عظيــم القــدر، لا يقــع إلا في النّــدر، وإن كنــتُ  دِقَّ
ســمعت »بأبــي عمــران الحصيــري« فهــو عملــه ولــه ابــن يخلفــه الآن في حانوتــه، 
ولا يوجــد أعــلاق الحصــر إلا عنــده، فبحيــاتي لا اشــتريت الحصــر إلا مــن دكانــه، 

فالمؤمن ناصح لإخوانه لا سيما من تحرم بخوانه)36(. 
ــت  ــلام الطس ــا غ ــرة ي ــت الظهي ــان وق ــد ح ــرَة، فق ــث المَضِي ــى حدي ــود إل ونع
ــرُب الفــرج، وســهل المخــرج وتقــدم الغــلام،  والمــاء، فقلــت: الله أكــر، ربمــا قَ

فقال:
أتــرى هــذا الغــلام؟ إنــه رومــي الأصــل، عراقــي النــشء، يــا غــلام: احســر عــن 
رأســك، وشــمّر عــن ســاقك، وانْــضِ عــن ذراعــك)37( وافــتر عــن أســنانك)38( وأقبــل 
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ــو  ــالله مــن اشــتراه؟ اشــتراه والله »أب ــال التّاجــر: ب ــك، وق ــر، ففعــل الغــلام ذل وأدب
العبــاس«؟ مــن النَّخــاس)39( ضــعِ الطَّســت، وهــات الإبريــق فوضعــه الغــلام وأخذه 
التاجــر وقلبــه وأدار فيــه النظــر ثــم نقــره، فقــال: انظــر إلــى هــذا الشــبه كأنــه جــذوة 
اللهــب أو قطعــة مــن الذهــب، شــبه الشــام وصنعــة العــراق)40( ليــس مــن خلقــان 
الأعــلاق)41( قــد عــرف دور الملــوك ودارهــا، تأمّــلْ حســنه وســلني متــى اشــتريته؟ 
ــه،  ــق. فقدم ــات الإبري ــلام ه ــا غ ــاعة، ي ــذه الس ــه له ــة، وادّخرت ــام المجاع والله ع

وأخذه التاجر وقلّبه. 
وبقيــت المَضِيــرة كيــف اشــترى لحمهــا؟ ووفي شــحمها؟ ونصبــت قدرهــا، 
وأججــت نارهــا، ودقــت بزارهــا حتــى أجيــد طبخهــا وعقــد مرقهــا، وهــذا خطــبٌ 
يطــم)42( وأمــرٌ لا يتــم، فقمــت فقــال: أيــن تريــد؟ فقلــت: حاجــة أقضيهــا؟ فقــال: يــا 
ــصَ  مــولاي يريــد كنيفــا يــزري بربيعــي الأميــر، وخريفــي الوزيــر)43(، قــد جُصِّ
أعــلاه، وصُهْــرِجَ أســفله، وســطع ســقفه، وفرشــت بالمرمــر أرضــه، يــزل عــن 
بــاب فيزلــق، عليــه بــاب غيــر أنَّــه  ر فــلا يعلــق، ويمشــي علــى الأرض الذُّ حائطــه الــذَّ
مــن خليطــي ســاج وعــاج)44(، مزدوجيــن أحســن ازدواج، يتمنــى الضيــف أنْ 
يأكلهــن فقلــت: كُلْ أنــت مــن هــذا الجــراب، لــم يكــن الكنيــف في الحســاب، 
وخرجــت نحــو البــاب وأســرعت في الذهــاب وجعلــت أعــدو، وهــو يتبعنــي 
ويصيــح، يــا أبــا الفتــح: المضيــرة، وظــن الصبيــان أنَّ المضيــرة لقــب لــي فصاحــوا 
جــر، فلقــي رجــل الحجــر بعمامته،  صياحــه، فرميــت أحدهــم بحجــر مــن فــرط الضَّ
ــا  ــع بم ف ــن الصَّ ــدَث، وم ــدُمَ وَحَ ــا قَ ــال بم ــن النِّع ــذت م ــه)45( فأخ ــاض في هامت فغ
طــاب وخبــث، وحشــرت إلــى الحبــس، فأقمــت عاميــن في ذلــك النحــس، فنــذرت 

ألاَّ آكل مضيرة ما عشت، فهل أنا في ذا »يا همذان« ظالم؟
قــال عيســى بــن هشــام: فقبلنــا عــذره، ونذرنــا نــذره، وقلنــا: قديمــا جَنـَـتِ 

المضيرة على الأحرار، وقدمت الأراذل على الأخيار.
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المعجم اللّغوي:
المَضِيــرَة: نــوع مــن الطعــام يُتَّخــذ مــن اللَّحــم واللبــن الحامــض، وربمــا أضيــف . 1

إليه الحليب ثم توضع عليه التوابل.
أي: تــدل علــى أنَّ أهــل الحضــر أقــدر علــى صنعهــا مــن البــدو فتشــهد لهــم بطــول . 2

الباع في صنع ألوان الطعام.
تترجرج: تموج وتتحرك، والغضارة: القصعة.. 3
أي: يأكلها لا يشتكي ولا يتألم.. 4
لو كانت من طعامه لبايعه الناس بالخلافة.. 5
يزل: ينبو ويعيد، الطرف: العين، والظروف: بلاغة اللسان.. 6
الخوان: ما يوضع عليه الطعام.. 7
يثلبها: يظهر عيوبها.. 8
تحلبت لها الأفواه: أي: سال لعابها وجرى ريقها.. 9

أصل التلمظ: إخراج اللسان ليأخذ ما على الشفتين من آثار الطعام.. 10
أصحاب الرقيم: هم أصحاب الكهف الذين ذكروا في القرآن الكريم.. 11
تنفث: تنفخ. . 12
الصقيل: المجلو النظيف.. 13
أصل الظعينة: المرأة في الهودج.. 14
لحًا: أي: قرابة متّصلة.. 15
الأرومة: الأصل.. 16
داع.. 17 عَنيِ: جلب إلى الصُّ صَدَّ
البســطة: الوســط وأنفــس مــا يكــون في العقــود، والقــلادة مــن حبــات اللؤلــؤ هــي . 18

الواسطة.
أي: أظهر حزنه وأسفه بتنفسه من أعماق صدره.. 19
الطاقــة: القــوة في الحائــط، وبنــاء علــى شــكل قــوس يكــون في مدخــل البيــت . 20

ونحوه.
فوق الطاقة: أي فوق القدرة والإمكان.. 21
الفاقة: الفقر.. 22
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البُرْكَار: الفُرْجَار.. 23
المأروض: الذي أكلته الأرَضة، والعفن الذي أصابته الرطوبة.. 24
أي: فتح أو أغلق سمع له صوت يشبه الأنين.. 25
الأعلاق: النفائس.. 26
الصّامت: الذهب والفضة وغيرها.. 27
النسية: تأخير الثمن.. 28
اقتضائه: مطالبته.. 29
جد صاعد: حظ موفور.. 30
رُبَّ ســاعد لقاعــد: أي: أن بعــض النــاس يكــد نفســه ويحملهــا العنــاء، ثــم لا ينــال . 31

من سعيه فائدة.
لآل: أصله »الآلي« جمع لؤلؤ، »والآل«: السراب.. 32
تنبط: تخرج.. 33
المنادات: يُشبه ما يسمى الآن بالمزاد العلني.. 34
حُبْلَى: حامل.. 35
رَمَ بطعامه.. 36 بخوانه: الخوان، المائدة: أي: تَحَّ
انْضِ: انزعْ.. 37
افتر: اضحك حتى تكشف عن أسنانك.. 38
النَّخاس: الذي يبيع العبيد.. 39
أي: أنــه مــن نحــاس الشــام، وكانــت مشــهورة بجــودة نحاســها ومــن صنــع العــراق . 40

وهي إذ ذلك مهبط الحدق والمهارة.
خلقان: جمع خلق، وهو البالي، والأعلاق: جمع »علق«: وهو النفيس.. 41
يطم: يشتد.. 42
الربيــع: المــكان يتخــذ للإقامــة فيــه أثنــاء فصــل الربيــع، والخريــف: يتخــذ لفصــل . 43

الخريف.
غير أنه: أي الفواصل بين الواحة، والعاج: سن الفيل.. 44
هامة الرجال: رأسه، وغاض الحجر فيها، أي: شجها ودخل فيها.. 45
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المعني الإجمالي:
ــا  ــت إليهم ــام فقدم ــى طع ــح إل ــي وأبوالفت ــه دع ــام أن ــن هش ــى ب ــث عيس ــن حدي ــم م نعل
مَضِيــرة، ولكــن أبــا الفتــح أقســم ألا يذوقهــا، فحــار المدعــوون في أمــره، وســئل عــن ســبب 
كرهــه المضيــرة، فيغــدو أبوالفتــح في الروايــة، فيــروي مــا كان مــن أمــره والمضيــرة، يذكــر أن 
بغداديــا دعــاه إلــى المضيــرة، فصحبــه فجعــل التاجــر يحدثــه عــن زوجتــه، ويثنــي عليهــا، 
ويمتــدح أخلاقهــا، وجمالهــا وعملهــا، ثــم انتقــل إلــى حديــث المحّلــة التــي يســكنها ومــن 
يقطنهــا، فــإذا انتهــى مــن ذلــك جــرى لســانه بذكــر داره وثمنهــا، والطاقــة ومــا أنفــق عليهــا، 
والبــاب مَــنْ صنعــه، ومــن أيِّ خشــب اتخــذه، والحلقــة ممــن اشــتراها، وعمــران الطرائفــي 
واعتقالــه النفائــس، ثــم الــدار وكيــف بنيــت، والحيلــة التــي احتــال بهــا علــى صاحبهــا، 
ــاس،  والحصيــر ومتــى اشــتراه، وصانعــه وحذقــه في صنعــه، والغــلام ومــن اشــتراه مــن النحَّ
والأبريــق، والطســت، والدّســت، والمــاء، والخــوان، ومتانتــه ووزنــه، فتجيــش نفــس أبــي 
الفتــح بالغضــب، فينهــض يطلــب الرّحيــل، فيســأله التاجــر: إلــى أيــن؟ فيقــول: لقضــاء 
حاجــة، فيحدثــه التاجــر عــن المرحــاض وبنائــه، فيهــرب أبــو الفتــح، فيناديــه التاجــر: يــا أبــا 
ــه  ــور ثائرت ــا، فتث ــه به ــه ينادون ــرة لقب ــي أنَّ المضي ــال الح ــب أطف ــرة، ويحس ــح: المضي الفت
ويقذفهــم بحجــر، فيصيــب رجــلا مــن أهــل الحــي، فيجتمــع عليــه النــاس، ويكيلــون عليــه 
بالضــرب، ثــم يأخذونــه إلــى الســجن، ليمكــث فيــه مــدة مــن الزمــن، فيقســم مــن وقتهــا ألا 

يأكل المضيرة طوال حياته الباقية.
الخصائص الفنّية:

الغــرض مــن هــذه المقامــة أنْ تكــون درســا لغويــا، ومــا الجانــب القصصــي إلا لغــرض 
هذا الدرس، والمقامة لا تقوم على الكدية كما هو الحال في مقامات الهمذاني.

ــذا  ــى ه ــي عل ــة، وه ــة والمختلف ــا المتنوع ــن القضاي ــة م ــة جمل ــة المضيري ــاول المقام تتن
النحــو: اجتماعيــة، اقتصاديــة، تربويــة، الاجتماعيــة تكشــف عــن حيــاة جانــب مــن جوانــب 
المجتمــع، فالتاجــر يمثــل طبقــة التجار والأثرياء يعيشــون في محلة لا يســكنها غيرهــم، فتدرك 
أنَّ المجتمــع كان منقســما إلــى طبقتيــن: الأغنيــاء ولهــم محالهــم العمرانيــة، والفقــراء ولهــم 

محالهم الفقيرة.
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والقيمــة التاريخيــة للمقامــة تكمــن في المظهــر العمــراني في البنــاء والمقتنيــات، أمّــا عــن 
ــة  ــخيرها لخدم ــاظ، وتس ــف الألف ــن تكل ــزج بي ــذاني الم ــا الهم ــار له ــد اخت ــة فق ــة المقام لغ
المعنــى، وتوجيههــا لرســم صــورة دقيقــة لإحــدى شــخصيات المقامــة وهــي شــخصية 

التاجر. 
ومن سمات المقامة:

إبــراز اللّغــة مــن خــلال ملاحقــة الحــدث وتصويــره بمــا يشــتمل عليــه مــن مفاجــآت . 1
وتشويق.

ــى . 2 ــم عل ــداً مــن الموســيقا، فهــو قائ ــذي يحــوي مزي  اســتخدام أســلوب الســجع ال
إيقاع الوزن والقافية، ومن الأمثلة عليه )يا غلام الخوان، فقد طال الزّمان(.

 الجمــل الإنشــائية والخريــة: رغــم أن المقامــة ذات صبغــة قصصيــة، وهــذا يعنــي . 3
سيطرة الجمل الخرية لأنها تناسب السرد القصصي.

 جــاءت المقامــة ذات حــركات لغويــة نشــطة، دفعــت الملــل عــن القــرّاء، وأســهمت . 4
ــاء الفكاهــي لهــا، لأن التاجــر كان يســأل ويتعجــب ويأمــر، ومــن الأســاليب  في البن
الإنشــائية )يــا ســبحان الله( ) يــا مــولاي أنفقــت عليهــا فــوق الطاقــة( والخريــة )هــذه 
ــى  ــائية حت ــة والإنش ــل الخري ــل الجم ــذا تتداخ ــا( وهك ــن دائرته ــة م داري( )النقط

آخر المقامة.
 أورد الكاتب مجموعة من الحكم والأمثال منها:. 5
لله دَرّ ذلــك الرجــل - إنمــا المــرء بالجــار - عمّــرك الله يــا دار - ولا خربــك يــا جــدار . 6

- رُبَّ ساع لقاعد - الدهر حبلى ليس يدري ما يلد
 أمّــا عــن التشــبيهات والاســتعارات والكنايــات فجــاءت معظمهــا لتســهم في حشــد . 7

وســائل المبالغــة ومنهــا )يدعوهــا فتجيبــه( )يأمرهــا فتطيعــه( )يمــوج فيهــا الظــرف( 
كلهــا اســتعارات، )أخــذت مــن القلــوب أوطانهــا( )تحلّبــت لهــا الأفــواه( )تلمظــت 
)الكلــب  الغريــم(  ملازمــة  )لزمنــي  كنايــات،  عــداء(  الصُّ )تنفــس  الشــفاه(  لهــا 
لأصحــاب الرقيــم( )كأنمــا خــط بالــركار( )كأنه جــدوة اللهب( )يأخــذه المختلس( 

تشبيهات.
ــا، . 8 ــجلاً تاريخي ــا س ــى كونه ــة إل ــة إضاف ــة الممتع ــون الأدبي ــن الفن ــة م ــى المقام  تبق

يكشف عن مهارة الكاتب وقدرته.
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السؤال الأوّل:
قال بديع الزمان الهمذاني:

ــب  ــم، والكل ــة الغري ــي ملازم ــداد، ولزمن ــا ببغ ــرة وأن ــى مضي ــار إل ــض التج ــاني بع » دع
ــا فجعــل طــوال الطريــق يثنــي علــى زوجتــه  لأصحــاب الرقيــم، إلــى أن أجبتــه إليهــا، وقمن

ويفديها بمهجته، ويصف حذقها في صنعتها، وتأنقها في طبختها«.
ر الكلمات الآتية )مضيرة، الغريم، الرقيم(.أ.  فَسِّ
بــم يوحــي قولــه )دعــاني بعــض التجــار إلــى مضيــرة(؟ ومــا رأيــك في هــذا الإيحــاء؟ ب. 

عَلِّلْ ما تقول.
ما هدف الكاتب من هذه المقامة؟ج. 
في هذه المقامة لون من الإيقاع، ما منشؤه؟ وما أثره النفسي؟د. 
في العبارة السابقة إشارة ثقافية، حددها، وبيّن دورها في إثراء المعنى.ه. 

السؤال الثّاني:
قال الكاتب:

» كــم تقــدر يــا مــولاي أنفــق علــى كل دار منهــا؟ قلــه تخمينــا إنْ لــم تعرفــه يقينــا، قلــت: 
الكثيــر، فقــال يــا ســبحان الله! مــا أكــر هــذا الغلــط! تقــول الكثيــر فقــط، وتنفــس الصعــداء، 

وقال سبحان من يعلم الأشياء«.
ما معنى العبارات )قُلْهُ تخمينا، تنفس الصعداء(.أ. 
تكشــف هــذه العبــارة عــن بعــض جوانــب الحيــاة الاجتماعيــة في العصــر العباســي، ب. 

حْ ذلك؟ وَضِّ
السؤال الثّالث:

امتاز أسلوب هذه المقامة ببعض الخصائص اللغوية والفنيّة. اشرح ذلك بالتفصيل.

المناقشة
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الخصائص العامة للأ		 العباسي

عر. 1 الشِّ
أنكــر شــعراء هــذا العصــر الالتــزام بتقاليــد القصيــدة القديمــة فيمــا يخــصّ المقدمــة 	•

ــوا  ــم افتتح ــن ث ــم، وم ــم وحضارته ــم وبيئته ــل بحياته ــد يتص ــم يع ــك ل ــة؛ لأن ذل الطللي
قصائدهم بالغزل والوصف، بدل البكاء على الأطلال مع التزامهم بالوزن والقافية.

ازدهــر فــن المديــح، حتــى طغــى علــى بقيــة الفنــون وأصبــح الشــعر أداة للتكســب يغلــب 	•
عليــه الطابــع الأرســتقراطي، إذ لــم تعــد هــذه الصفــات مجــردة تطلــق علــى الممــدوح، 
بــل أصبحــت جــزءاً مــن نظــرة مثاليــة يجســد بهــا المــادح صفــات المثــل الأعلــى كمــا هــو 

الحال عند المتنبي.
أصبحــت الحكمــة جــزءاً مــن الشّــعر كلــه، وخاصــة المديــح، فهــي أحيانــا قصائــد 	•

تلخّــص معنــى القصيــدة كلهــا، واعتنــت الحكمــة بثقافــة العصــر وخاصــة علــم الــكلام 
والفلسفة، فجاءت أشمل وأعمق.

غــدا الهجــاء فنًّــا أصيــلا في فنــون الشــعر، منــه الهجــاء الفــردي حيــث يجــرد فيــه الشــاعر 	•
مهجــوه مــن الفضائــل التــي تطلــق عــادة علــى الممــدوح، ومنــه الاجتماعــي ممــا ينظــم في 
أوضــاع المجتمــع وفســاده، ومنــه السياســي الملتــزم بالأحــزاب، ومــن أكــر شــعراء هــذا 

الفن ابن الرومي، وأبو العلاء، والمتنبي.
ــر 	• ــيلة للتعبي ــر وس ــم الآخ ــب، وبعضه ــيلة للكس ــم وس ــذه بعضه ــاء واتخ ــنّ الرث ــاع ف ش

الفلسفي كما هو الحال عند المعري، أو لتجسيد المثل العليا كما هو عند المتنبي.
ــة إلــى وصــف 	• بلــغ الوصــف درجــات عاليــة في التطــور، مــن وصــف الطبيعــة الخارجي

النفس الإنسانية.
ــد  ■ ــتقل في قصائ ــاء واس ــدح والهج ــد الم ــة في قصائ ــار مقدم ــذي ص ــزل ال ــن الغ ــور ف تط

خاصة عرت عن الشوق والحنين والوله والفرح والحزن.
ــاء،  ■ اللهــو والمجــون: فقــد انتشــر الــترف والغنــى الفاحــش وشــاعت دور الخمــر والغن

فتبــارى الشــعراء في وصــف الخمــر، وتجاوزوهــا إلــى التهتــك والســخرية بالعقائــد، 
الأمر الذي دفع إلى ظهور الزندقة.
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ــه  ■ ــرغ ل ــعراء، وتف ــم الش ــه معظ ــم في ــد نظ ــيا، فق ــوع أساس ــذا الموض ــح ه ــد: أصب الزه
بعضهــم، وقــد نتــج هــذا الموضــوع ليكــون رد فعــل علــى المجــون والتهتــك، وفيــه تبنــى 
الشــعراء محاربــة الفســاد والدعــوة إلــى التقشــف، ونبــذ الملــذات والانقطــاع إلــى عبــادة 

الله.
ــز بالتأمــل والبحــث الفلســفي في مســائل،  ■ ــه تمي التصــوف: وقــد تطــور عــن الزهــد، لكن

ــذا  ــعراء ه ــع ش ــفة. اطل ــاني الفلس ــن مع ــا م ــا يتبعه ــود، وم ــدة الوج ــا ذات الله، ووح منه
ــة  ــى الثقاف ــة إل ــة وفلســفية إضاف ــة وفارســية تاريخي ــات متنوعــة يوناني ــى ثقاف العصــر عل
ــعار  ــا في أش ــك واضحً ــر ذل ــعري، وظه ــم الش ــى إبداعه ــك عل ــس ذل ــلامية فانعك الإس

المعري، والمتنبي، وأبي تمام، وابن الفارض، وغيرهم.
وقــد طالــت القصائــد في هــذا العصــر حتــى كادت تقــترب مــن الملاحــم كمــا هــو الحــال  ■

في قصائد أبي العتاهية وابن الفارض.
ــة  ■ التوســع والإكثــار مــن ألفــاظ المجــاز والتشــبيه والاســتعارة والكنايــة وظهــرت العناي

بألوان البديع كالجناس والطباق والتورية ونحوها.
ــت  ■ ــا دخل ــدة، كم ــة الجدي ــة الحضاري ــن البيئ ــت ع ــي نتج ــدة الت ــاظ المول ــاعت الألف ش

الألفاظ الأعجمية بسبب التداخل مع اللغات الأجنبية.
في مجــال الأوزان فإلــى جانــب الأوزان الطويلــة التــي ورثوهــا عــن القدمــاء التفتــوا إلــى  ■

أهمية الأوزان الخفيفة التي صارت محلّ اهتمامهم.
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النّثر. 2
أصبــح النثــر في العصــر العباســي وجهــا مــن أوجــه التقــدم والتطــور، ودعامــة أساســية في  ■

البناء الأدبي الشامخ الّذي تركه العرب، فقد كان أوسع مدى من الشّعر نفسه.
وتنوعــت مواضيعــه ومعانيــه وأســاليبه تنوعــا كبيــراً، ولــم يعــد مقصــوراً علــى الخطابــة  ■

والرسائل، بل إنهما أصبحا أبسط مظهرين من مظاهره.
أغــرق المترســلون في الخيــال، وجملّــوا إنشــاءهم بالمجــاز والبديــع، وشــغفوا بالاقتباس  ■

ــاني مــن  ــاب العهــد الث ــر كُتَّ مــن القــرآن، والحديــث، والشــعر، والعلــم، والتاريــخ، وأكثَ
الإطناب.

نــزع كُتَّــاب العصــر إلــى الزخرفــة والصقــل، وبخاصــة في العهــد الثــاني، فقــد بــدأت  ■
ــا  ــة تكلفه ــت غاي ــم أصبح ــر، ث ــائل التعبي ــن وس ــيلة م ــر وس ــان في أول الأم ــاليب البي أس

الكاتب. 
نضجــت العلــوم، وصنفــت كتــب في مختلــف الفنــون والأغــراض، وازدهــرت الفلســفة  ■

الإسلامية، وكثرت التواريخ.
كثــرت كتــب النقــد الأدبــي، وقامــت نظريــات، بعضهــا يُعنــى بالمعنــى، وأخــرى تعنــى  ■

بالمبنى، وثالثة تسعى إلى التوفيق بينهما.
ابتــداع فنــون كتابــة جديــدة، مــن أهمهــا المقامــات التــي اســتعرض فيهــا الكُتَّــاب براعتهم  ■

الفنية واللغوية والبديعية.
ظهر فنّ القصة الخرافية والفلسفية، ويلاحظ ذلك عند ابن سينا والفارابي. ■
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الفصل الثاني

عر  الشِّ
الأندلسي
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 اتجاهات الشّعر الأندلسي

1. 	واعي التقليد والمحافظة:
ــوا  ــى أن خرج ــام 92هـــ - 711م إل ــن ع ــس فاتحي ــلاد الأندل ــلمون ب ــل المس ــذ أن دخ من
منهــا مكرهيــن عــام 897هـــ - 1492م ظــلّ الشــعر الأندلســي في مراحلــه الأولــى تابعــا للشّــعر 
المشــرقي، لــم يخــرج عــن النمــط التقليــدي المتعــارف عليــه، ففــي القصيــدة الأندلســية نجد 
الــوزن الواحــد إلــى جانــب تعــدد الموضوعــات في النـّـص، إلــى جانــب جزالــة اللفــظ، 
ــادر  ــم يغ ــدة ل ــلاد جدي ــى ب ــرب إل ــل الع ــا انتق ــورة، وعندم ــدواة الص ــارة، وب ــة العب وفخام
مخيلتهــم ذلــك العالــم المثالــي الــذي عــاش فيــه آباؤهــم، وكانــوا يعتقــدون أن أدبهــم خيــر 
أدب، ذلــك مــا فرضتــه عليهــم ثقافتهــم التــي رحلــوا بهــا إلــى موطنهــم الجديــد، ولــم تغــادر 
مخيلتهــم تلــك المعــاني التــي عبّــروا مــن خلالهــا عن مشــاعرهم في حــالات المــدح، والرثاء، 
ــل يداعب  والفخــر، والهجــاء، والغــزل، وإلــى جانــب ذلــك فــإن الحنيــن إلــى بــلاد الشــرق ظَّ
خيالهــم حينــا مــن الزمــن، وهــذا ســلوك طبعــيّ في الإنســان؛ لأن مواطــن الآبــاء والأجــداد 
اخــل بالرغــم مــن  أعــزّ المواطــن مهمــا كانــت البدائــل أبهــى وأجمــل، فهــذا عبدالرحمــن الدَّ
ــاقط عليــه ضــروب النعيــم مــن كلّ جانــب إلّا أنّــه يحــنُّ إلــى بــلاد  كونــه أميــراً أندلســيا،ً تسَّ

يار: الشرق، فيقول متمنيا العودة الى تلك الدِّ
ــم أرضي هَــا الرّاكــبُ الميمِّ أَقْــرِ مــن بعضــي السّــلام لبعضــيأَيُّ
بــأرضِإنّ جسْــمي كمــا تــراه بــأرضٍ ومالكيــه  وفــؤادي 

ــاء والأجــداد،  ــات النخيــل في موطــن الآب ــة تذكــر غاب ــة برصافــة قرطب وعندمــا رأى نخل
فنظم أبياتا مؤثرة قال فيها:

تنــاءتْ بــأرضِ الغــربِ عــن موطــنِ النَّخلِتبــدّتْ لنــا وســط الرّصافــة نخلةُ
مِثْلِــينشــأتِ بــأرضٍ أنــتِ فيهــا غريبــةُ والمنتــأى  الإقصِــاء  في  فَمِثلــكِ 

وعندمــا نتجــاوز المراحــل الأولــى مــن وجــود العــرب المســلمين في تلــك البــلاد، ونتنقل 
إلــى أزمــان لاحقــة نجــد الأندلســيين قــد أبدعــوا في العديــد مــن المجــالات الثقافيــة، فــكان 
لهــم شــأن في اللغــة، والأدب، والقــراءات القرآنيــة، والفقــه، والتفســير، وعلــوم الطــب، 
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والهندســة، وعلــوم التاريــخ، والجغرافيــة، والفلــك، وغيرهــا مــن المعارف الإنســانية، وخير 
ــا وفرنســا مــن أجــل تلقــي  ــا وألماني مثــال علــى ذلــك أنّ طــلاب العلــم جــاؤوا مــن بريطاني
ــر  ــن حواض ــدد م ــرة في ع ــة المنتش ــد العلمي ــن المعاه ــا م ــة، وغيره ــة قرطب ــم في جامع العل
الأندلــس، ثــم عــادوا إلــى بلدانهــم ينشــرون المعــارف والعلــوم التــي تــزودوا بهــا مــن العلماء 

العرب والمسلمين، ومنهم من فضل البقاء والدخول في الإسلام.
ومــع مــرور الأيــام تميّــز الشّــعر الأندلســي بمــذاق خــاص من حيــث الشــكل والمضمون، 
فلــم يعــد للصحــراء والناقة وشــجر البان وجود في شــعر الوصف لدى الشــعراء الأندلســيين، 
بــل نجــد الأزاهــر بألوانهــا الزاهيــة، والأنهــار الجارية، والأشــجار وارفــة)1( الظــلال، والأطيار 
التــي تشــدو بأعــذب الألحــان، فالبيئــة الأندلســية غنيــة بألــوان مــن الطبيعــة الحيَّــة والصامتــة، 
ــض  ــى بع ــوا عل ــأن أطلق ــار ب ــعراء كب ــن ش ــم م ــا لديه ــزاز بم ــن الاعت ــال م ــم الح ــغ به وبل
اج القســطلِّي  شــعرائهم ألقابــا تحاكــي مــا للمشــارقة مــن فحــول الشــعراء، فقالــوا عن ابــن درَّ
ــاف  ــاعر الوصَّ ــة الش ــن خفاج ــس«، واب ــتري الأندل ــدون »بح ــن زي ــس«، واب ــئ الأندل »متنب
ــى أنَّ  ــي«، أيْ: بمعن ــي الأندلس ــن الروم ــي، »واب ــافي البلنس ص ــس« والرُّ ــري)2( الاندل »صنوب
هــؤلاء الشــعراء ســواء أكانــوا أندلســيين أم مشــارقة هــم في درجــة واحــدة مــن العطــاء وقــوة 

الشاعرية.
2. ملامح التجديد والإبداع:

التجديد الموضوعي:أ. 
البيئــة الأندلســية بمــا فيهــا مــن محاســن وتقلبــات الزّمــان مكنــت الشــعراء الأندلســيين مــن 
طــرق موضوعــات جديــدة لــم تكــن موجــودة في الشــعر المشــرقي، وســاعدهم علــى التجديــد 
والإبــداع التطــور الثقــافي الــذي أصــاب بلادهــم، حيــث أقبــل الأندلســيون بــكل أطيافهــم على 
المذاكــرة والمشــاركة في المجالــس العلميــة التــي تعقــد في قصــور الحــكام، وبيوتــات العلماء، 
ــون  ــم يتدارس ــاد، وغيره ــون، والنق ــاء، واللغوي ــعراء، والأدب ــي الش ــس يلتق ــذه المجال وفي ه
ــن  ــم م ــد عودته ــرق بع ــن الش ــيون م ــه الأندلس ــا حمل ــواء م ــة س ــة والأدبي ــات العلمي المؤلف
رحلاتهــم العلميــة، أو مــا أســهم علمــاء الأندلــس في تأليفــه، أو مــا نظمــه شــعراؤهم في أشــعار، 
ويتمثــل التجديــد الموضوعــي في الاهتمــام بأغــراض شــعرية لــم تكــن شــائعة بدرجــة فائقــة 

الجمال من قبل ومنها:
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1. وصف الطبيعة: 
في الأندلــس تعــددتْ مكونــات الطبيعــة، ولــم تقتصــر علــى لــون واحــد، بــل الجائــل)3( في 
ــا في  ــود له ــي لا وج ــار الت ــات والأطي ــة كالحيوان ــة الحي ــن الطبيع ــا م ــد أصناف ــا يج أرجائه
الشــعر المشــرقي، ومــن الطبيعــة الصامتــة نجــد في أشــعارهم أشــكالًا مــن الــروض والزهــر، 
ــا في  ــف م ــي تص ــد الت ــرات القصائ ــد عش ــة« نج ــن خفاج ــي »اب ــاعر الأندلس ــوان الش وفي دي

الطبيعة الأندلسية من محاسن، قال يصف نهراً:

بطحــاء في  ســال  نهــرٌ  ــه  اشــهى وروداً مــن لَمَــى الحســناء)4(للِِّ
ــه كأنَّ ــوار  السِّ مثــل  )5(فتُعَطِّــفُ  ســماء  مَجَــرُّ  يكنُفُــهُ  هــرُ  والزَّ
خضــراء)6(قــد رقَّ حتَّــى ظُــنَّ قوسًــا مُفْرغًــا بُــردةٍ  في  ــةٍ  فضَِّ مــن 

ــا مكوناتهــا  ــد مــن مســميات الطبيعــة، وإذا أحصين ــة نجــد العدي وفي هــذه الأبيــات الثلاث
ة في الســماء، والقــوس، والبُــرْدةَ  هــر، والمجــرَّ ــوار، والزَّ نجــد منهــا: )النهــر، والبطحــاء، والسِّ
الخضــراء(، وعناصــر الطبيعــة التــي ذكرهــا الشــاعر تــدلّ علــى أنَّ ابــن خفاجــة قــد خــر بيئــة 

الأندلس، وأجاد في نظم محاسنها في شعر تبدو عليه الجدة والإبداع.
2. وصف المعارك:

منــذ أن دخــل العــرب والمســلمون بــلاد الأندلــس والمعــارك مــع النصــارى لــم تنقطــع، 
ــي ينبغــي أنْ نتذكرهــا ونتعــظ  لا في الصوائــف ولا في الشــواتي، ومــن المعــارك الشــهيرة الت
بمــا وقــع فيهــا مــن بطــولات، واستشــهد فيهــا مــن فرســان، بــلاط الشــهداء، وبَرْبُشْــتر، 
اج  قــة، والأرك، والعقــاب، ومــن الشــعراء الذيــن أبدعــوا في وصــف المعــارك »ابــن درَّ والزلاَّ
القســطلِّي«، فقــد كان مصاحبــا لجيــش »المنصــور بــن أبــي عامــر« في غزواتــه ضــد نصــارى 

مال حيث قال: الشَّ

لــهُ          ارٍ  جَــرَّ كالليــل  جحفــل  ار)7(في  مِــنْ عِــزِّ نصــرك جَحفلٌ جَــرَّ
الّتــي          بالملائكــةِ  فيــهِ  نُصِــرَتْ بهــا أعمامُــك الأنصــارُأُمــدِدْتَ 
مَاءُ ســوافكُ         غبــارُوالجــوُّ يحْمــي والدِّ ــماءُ  والسَّ ــا  رَيَّ والأرضُ 
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ــة الوصــف، وتعــدّد الموصوفــات؛  ــر لهــذا اللــون الشــعري يلمــس دقَّ إنَّ القــارئ المتدبِّ
من أبطال، وسلاح، وخيول تجول في ميدان المعركة، ودماء مسفوكة.

3. شعر الزُّهد:
ــة  ــاة الماجن ــد والحي ــى المفاس ــورة عل ــان الث ــد في أحض ــعر وُل ــراض الشِّ ــن أغ ــرض م غ
اللّاهيــة التــي شــاعت في العديــد مــن المــدن الأندلســية بتشــجيع مــن الحــكام، حيــث كانــت 
تعقــد في بعــض القصــور مجالــس الطــرب واللَّهــو والغنــاء، ومــا يــدار في هــذه المجالــس مــن 
شــراب غيــر مبــاح، وهــذا اللّــون الزهــدي يذكرنــا بأفــكار أبــي العتاهيــة، ونظرتــه إلــى الحيــاة 
ــد:  ــد مــن القصائ ــروا عــن زهادتهــم في العدي ــن تزهــدوا وعبَّ والمــوت، ومــن الشــعراء الذي
ــعر مــن حيِّــز الــكلام الخالــي مــن التعابيــر  الشــاعر »أبــو إســحاق الألبيــري« الــذي خــرج بالشِّ

الة، إلى حيِّز الكلام الذي ملِْؤه الحِكَمُ والعِبَرُ ومن ذلك قوله يخاطب الدنيا: الدَّ

نيــا فقلــتُ: أقْصِــريِ        لبّــاكِ)8(نــادتْ بِــيَ الدُّ مَــنْ  الأكيــاسِ  في  ماعُــدَّ 
ــرابُ وأنــتِ داءٌ كامــنٌ          دواكِأنــتِ السَّ أعــزَّ  ــا  فمَّ لــوعِ  الضُّ بيــنَ 
وغِنــاكِمــا إنْ يــدومُ الفقــرُ فيــكِ ولا الغِنـَـى      عندنــا  فقــرُكِ  سِــيَّانَ 

4. شعر الغُربة والحنين:
لــون آخــر مــن ألــوان الشــعر ازدهــر في بيئــة الأندلــس، يــكاد يكــون مثيلــه معدومــا عنــد 
المشــارقة، وســبب ظهــور هــذا الفــنّ الشــاكي الباكــي كثــرة مــا أصــاب الأندلســيين مــن فتــن، 
وخاصــة في زمــن ملــوك الطوائــف، ونتــج عــن هــذه الفتــن حــروب طاحنــة كانــت ســببا في 
رحيــل الشــعراء عــن أوطانهــم، وتــرك أحبابهــم، وديــار أنســهم، ومعاهــد صباهــم. والشــعراء 
في خِضَــمِّ هــذه الاضطرابــات في حيــرة مــن أمرهــم لا يــدرون إلــى أيــن ســيرحلون وإلــى مــن 

فد)9( والعون.  يتوجهون طالبين الرِّ
قال ابن شُهَيْد يحنُّ إلى مدينة قرطبة بعد أنْ أصبحت خرابًا:

ـة عصفــتْ بهــا وبأهلهــا ــروايــا جنّـَ ــرت وتدمّ ــوَى فتدمَّ ــحُ النَّ رِي
وبأهلــه بــه  نزلــت  منــزلاً  وتَنكــروايــا  فتغيَّــروا  ـوى  النّـَ طَيْــرُ 
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ــم  ــعراء ل ــة؛ لأنَّ الش ــاعر صادق ــن مش ــع م ــة تنب ــعري قوي ــرض الش ــذا الغ ــة في ه والعاطف
يتخيلّوا تلك المواقف الحياتية، بل اكتووا بنارها وذاقوا مرارتها.

5. شعر الاستنجا	 والدّعوة إلى الجها	:
ــا في  ــاقط تباع ــس تتس ــر الأندل ــن حواض ــد م ــدأت العدي ــري ب ــع الهج ــرن الراب ــذ الق من
أيــدي النَّصــارى، وأســباب ذلــك تعــود إلــى العــداوة التــي سَــرَت بيــن الأندلســيين، والتنــازع 
ــمال هــذه  عــة، وقــد اســتغل نصــارى الشَّ فيمــا بينهــم، وميــل أغلبهــم إلــى حيــاة اللهــو والدِّ
جــال وسَــبْي  الفوضــى والاضطــراب السياســي، فشــرعوا في افتــكاك البلــدان، وقتــل الرِّ
الحرائــر والنســوان، وبعــد فــوات الأوان أدرك حــكام الأندلــس بأنَّهــم ســيجنون قريبــا 
قهــم بعــد أنْ أحاطــت بهــم جيــوش النصــارى مــن كل جانــب، ومــن  عواقــب ضعفهــم وتفرُّ

الشعراء الذين رسموا تلك الحياة البائسة الشاعر الزاهد »ابن العسال« حين قال:

بأســهم المشــركون  رمانــا  لــم تُخْــطِ لكــن شــأنها الإصمــاءُولقــد 
ــه ــمْ ب ــم يُرحَ ــوه ل ــعٍ غنم ــمْ موض عــذراءُكَ ولا  شــيخُ  ولا  طفِْــلُ 

وبعــد أن أدركــوا بــأن نهايتهــم قــد قربــت شــرعوا في الاســتنجاد بجيرانهــم ســكان الشــمال 
ن أشــعاراً حماســيَّة  الإفريقــي، مــن عــرب وأمازيــغ، فبعثــوا بالعديــد مــن الرســائل التــي تتضمَّ
ــار«  ــن الأب ــول »اب ــك ق ــم، ومــن ذل ه ــن عدوِّ ــأر م ــرة والأخــذ بالث ــى النُّص ــا إل يدعونهــم فيه

شاعر بلنسية مخاطبا أبا زكريا حاكم تونس:

أندلســا الله  خيــل  بخيلــك  ــا)10(أدركْ  ــى منجاتهــا دَرَسَ ــبيلَ إل إنَّ السَّ
نَجَــسٌ إنَِّهــم  منهْــم  بــلادك  ــرْ  ولا طهــارة ما لم نَغْسِــلِ النَّجِسَــا)11(طَهِّ

حات والأزجال: 6. الُموشَّ
حات:أ.  الموشَّ

ــة  ــوره دواعٍ حياتي ــبب ظه ــا، وس ــرق قديم ــلاد الش ــه في ب ــل ل ــل لا مثي ــي أصي ــنّ أندلس ف
متعــددة، مــن أبرزهــا شــيوع حيــاة اللهــو والطــرب، والغنــاء في العديــد من حواضــر الأندلس، 
الأمــر الــذي شــجع الشــعراء علــى اســتحداث فــنٍّ يلائــم تلــك الحيــاة اللّاهيــة، ومــا يتطلبــه 

الإيقاع الموسيقي من فنون الشّعر.
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ــه يشــبه في بنائــه الوِشَــاح الــذي تتزيــن  والموشّــح نــوع مــن النَّظــم عــرف بهــذا الاســم لأنَّ
ــة القديمــة التــي تتكــون مــن  بــه المــرأة، ويختلــف في مســميات أجزائــه عــن القصيــدة العموديَّ
عــدة أبيــات، وكُلُّ بيــت يتكــون مــن صــدر وعجــز، وتنظــم في بحــر واحــد مــن بحــور الشــعر 
الخمســة عشــر التــي وضــع أوزانهــا الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي، وزاد تلميــذه الأخفــش 
ــا فيمــا يتعلــق بالموشــحات فهــي لا تعتمــد علــى وزن واحــد،  البحــر الســادس عشــر، وأمَّ
وْر،  فالبيــت فيهــا يختلــف عــن القصيــدة العموديــة، ومــن مســميات أجزائهــا: المطلــع، والــدَّ

والقفل، والخرجة.
بــرز في الأندلــس العديــد مــن الوشّــاحين، منهــم: »ابــن عبــد ربَّــه« صاحــب كتــاب العقــد 
ــر«،  ــن زه ــر ب از«، و»أبوبك ــزَّ ــادة الق ــي«، و»عب ــن بق ــي «، و»اب ــى التطيل ــد، و » الأعم الفري
ــف ابــن ســناء الملــك المشــرقي كتابا أســماه )دار الطــراز( تنــاول فيه بالدراســة والتحليل  وألَّ
هــذا الفــنّ، ونمــاذج مــن الموشــحات لمشــاهير الوشــاحين في الأندلــس، ومــن هــذا اللــون 

: ق إلى زيارة قر الرسول بَّاغ« الأندلسي يتشوَّ قول الوشاح »ابن الصَّ

د بأرضِ طَيْبَة معهدٌ               شوقي إليه مُجَدَّ
هل لي بتلك الطُّلول

من زورة ومقيلْ 
يا قبر خير رسولْ

متى يراك فيسعدْ                  صَبٌّ ببعدك مُكْمَدْ
جل: ب.  الزَّ

ــذا  ــل ه ــال، ويمث ــع أزج ــة والجم ــه العامي ــب علي ــعر تغل ــن الش ــوع م ــة ن ــل في اللّغ ج الزَّ
ــب  ــا لمطال ــأ مواكب ــث نش ــي حي ــعر الأندلس ــور الشّ ــل تط ــن مراح ــرة م ــة أخي ــنّ مرحل الف
الطبقــة الشــعبيَّة للغنــاء، وبدايــة ظهــوره كفــنٍّ أدبــيٍّ كان في منتصــف القرن الســادس الهجري 

عندما شاع في الأندلس »الازدواج اللغوي« بين العامية والفصحى.
والزّجــل لــون مــن ألــوان الشــعر الملحــون، يــأتي علــى أوزان مختلفــة مــن أوزان الشــعر 
العربــي، وخاصــة وزن الرّمــل، والخفيــف، والمقتضــب، وتنظــم الأزجــال في أغــراض 
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دة، منهــا: المديــح، والغــزل، والفخــر، والوصــف، ومــن أشــهر الزجاليــن الأندلســيين  متعــدِّ
دًا  »ابــن قزحــان« الــذي عُــرِفَ بِ: )الإمــام( بيــن زجالــي الأندلــس، ومــن أزجالــه قولــه مــردِّ

بعض الألفاظ العاميَّة:
أرادْ أو لــم يريــدْصــار الزمــانْ صديقي
جديــدْ ورا جديــدْوريــتْ أنــا ســروري
فرحــةْ ليلــة  عيــدْوكلّ  ليلــة  وكل 

وهكــذا تبــدو الألفــاظ العاميــة، أو تلــك التــي لا توافــق قواعــد اللغــة العربيــة واضحــة في 
المقطع، ومنها: لم يريد، وريت، ورا، والصواب: لم يرد، ورأيت، ووراء.

المعجم اللغوي:
: اتَّسع وطال، وامتدَّ .. 1 ورف الظلُّ
الصنوبــري: هــو أحمــد بــن محمــد الصنوبــري، مــن أشــهر شــعراء الطبيعــة في بــلاد . 2

الشام، توفي 334 هـ.
د على الشئ.. 3 ال: المتردِّ الجائل، والجوَّ
فة.. 4 البطحاء: المكان الواسع - واللَّمى: سُمرة في الشَّ
يكنف: يكنف الشئ، يحيط به - والمجرّة: مجموعة كبيرة من النجوم.. 5
البُردة: كساء مخطط يُلْتَحَفُ به.. 6
الجحفل: الجيش الكثير العدد.. 7
8 .. الأكياس: مفردها كَيّسٌ، وهو الفطن الذكيُّ
فد: العون والمساعدة.. 9 الرِّ

يءُ: ذهب أثره.. 10 دَرسَ الشَّ
ــك . 11 ــبَّه ذل ــداء، وش ــن الأع ــس م ــلاد الأندل ــر ب ــوب تطهي ــى وج ــار إل ــن الأب ــير اب يش

بطهارة الأبدان من النجاسة.
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عر في العصر الأندلسي نماذ	 من الشِّ

1. في الغزل )لابن زيدون(
صاحب النّصّ: 

هــو أحمــد بــن عبــد الله بــن أحمــد بــن زيــدون المخزومــي. ولــد بمدينــة قرطبــة في أوائــل 
ســنة 394هـــ/ 1003م، وتــوفي ســنة 463 هـــ/ 1070م. كان ابــن زيــدون مــن وزراء أبــي الحــزم 
ــا  ــرت أب ــائس غيّ ــن الدس ــف، ولك ــوك الطوائ ــن مل ــة في زم ــة قرطب ــم مدين ــور حاك ــن جه ب
جهــور فألقــى بابــن زيــدون في الســجن، ولكنــه تمكّــن مــن الفــرار مــن الســجن بعــد فــترة مــن 
الزمــن، حيــث تنقــل بيــن عــدّة حواضــر أندلســية، ثــم التحــق »ببنــي عبــاد« في مدينــة إشــبيلية، 
وفي مملكتهــم تقلّــد العديــد مــن المناصــب، ودون غيــره مــن الشــعراء الذيــن يتوافــدون علــى 
ــاد نــال منزلــة رفيعــة في بــلاط »المعتضــد العبــادي«، وابنــه »المعتمــد« مــن  مملكــة بنــي عب
بعــده، ونتيجــة لتمكنــه مــن صنعــة الشــعر، وتدبيــر شــؤون الدولــة لقــب »بــذي الوزارتيــن«، 

أو ذي الرئاستين.
مناسبة النّصّ:

في مدينــة قرطبــة كان لابــن زيــدون لقــاءات في مجالــس شــعرية مــع »ولّادة« ابنــة الخليفــة 
محمــد بــن عبــد الرحمــن الملقــب بالمســتكفي، وقــد كانــت نــادرة زمانهــا ظرفــا، وحســنا، 

وأدبا، حتى أُجيزت بالإفتاء والتدريس.
ــت في  ــرق، فتح ــس والمش ــاب الأندل ــن كُتّ ــد م ــة العدي ــعرية والأدبي ــا الش ــاد بمكانته أش
قصرهــا بمدينــة قرطبــة مُلْتقــىً أدبيــا أســبوعيًّا، وهــو مــا يعــرف بالصالــون الأدبــي في العصــر 
الحديــث، فتهافــت علــى ندوتهــا الشــعراء والــوزراء، وكبــار رجــالات الدولــة، وتنافــس في 
ديــن بمــا  د إليهــا العديــد مــن الشــعراء، ومنهــم »ابــن زيــدون« الــذي فــاق بقيــة المتودِّ التّــودُّ

يمتلك من موهبة شعرية، وعذوبة منطق، فَسرَتْ بين الاثنين عاطفة حبٍّ قويَّة.
لعــب الحــبُّ دوراً خطيــراً في حيــاة الشــاعر ضمــن جانــب ألهمــه أروع مــا صاغــه مــن شــعر 
ونثــر، ومــن جانــب آخــر خلــق لــه خصومــا أقويــاء شــوّهوا العلاقــة بينــه وبيــن ابــن حــزم، فألقــاه 
ــجن، وبعــد أن تمكــن مــن الفــرار إلــى إشــبيلية كتــب إلــى ولّادة نونيتــه الخالــدة  في ظلمــات السِّ

التي مطلعها:
تَدَانيِنـَـا مِــنْ  بَديــلًا  التّنائــي  ــا أضْحَــى  ــا تَجَافيِنَ ــبِ لُقْيانَ ــنْ طيِ ــابَ عَ وَنَ
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النّصّ:
تَجَافيِنـَـا)1(أضْحَــى التّنائــي بَديــلًا مِــنْ تَدَانيِنـَـا لُقْيانَــا  طيِــبِ  عَــنْ  وَنَــابَ 
ــا ــنِ صَبَّحَنَ ــحُ البَيْ ــانَ صُبْ ــد حَ دَاعِينـَـا)2(ألَا وَقَ للِْحَيْــنِ  بنِـَـا  فَقَــامَ  حَيْــنٌ، 
باِنْتَزَاحِهِــمُ المُلْبسِِــينَا،  مُبلِــغُ  وَيُبْلِينـَـا)3(مَــنْ  يَبْلَــى  لَا  هْــرِ  الدَّ مَــعَ  حُزْنًــا، 
مــانَ الَّــذي مــا زَالَ يُضْحِكُنــا يُبْكيِنــا إنَّ الزَّ عَــادَ  قَــدْ  بقُِرْبهِِــمُ  أُنْسًــا 
آمينـَـا)4(غِيــظَ العِــدَا مِنْ تَسَــاقِينا الهَــوى؛ فَدَعَوْا هْــرُ  الدَّ فَقــالَ   ، نَغُــصَّ بـِـأنْ 
قُنـَـا تَفَرُّ يُخْشَــى  وَمَــا  نكُــونُ،  تَلاقِينـَـاوَقَــدْ  يُرْجَــى  ومَــا  نحــنُ،  فاليــومَ 
ديِنـَـالــم نعتقــدْ بَعْدَكُــمْ إلّا الوفــاءَ لكُــمْ غَيْــرَهُ  ــدْ  نَتَقلَّ وَلَــمْ  رَأيًــا، 
جَوَانحُِنـَـا ابتَلّــتْ  فَمــا  وَبنِـّـا،  مَآقِينـَـا)5(بنِْتُــم  جَفّــتْ  وَلا  إلَيكُــمْ،  شَــوْقًا 
ضَمَائرُنــا تُنَاجِيكُــمْ  حَيــنَ  ــينَا)6(نَــكادُ  تأسِّ لَــوْلَا  الأسَــى  عَلَينــا  يَقضِــي 
فغَــدَتْ أيّامُنـَـا،  لفِقدِكُــمُ  لَيَاليِنـَـاحَالَــتْ  بيِضًــا  بكُِــمْ  وكانَــتْ  سُــودًا، 
تَصَافيِنـَـا)7(إذْ جَانـِـبُ العَيــشِ طَلْــقٌ مــن تألُّفِنــا مِــنْ  صَــافٍ  اللّهْــوِ  وَمرْبَــعُ 
دانيــةً الأنــس  غُصُــونَ  هَصَرْنَــا  شِــينَا)8(وَإذْ  مــا  مِنـْـهُ  فَجَنَيْنـَـا  قُطُوفُهــا 
رَياحينـَـاليُِسْــقَ عَهدُكُــمُ عَهْــدُ السّــرُورِ فَمَــا إلّا  لأروَاحِنـَـا  كُنْتُــمْ 
يغيّرُنــا عَنـّـا  نَأيَكُــمْ  تَحْسَــبُوا  المُحِبِّينـَـا)9(لا  النـّـأيُ  غَيَّــرَ  طَالَمــا  إنْ 
مَــن كَانَ صِــرْفَ الهَــوى وَالــوُدَّ يَســقينَا)10(يــا سَــارِيَ البَــرْقِ غادِ القصــرَ وَاسْــقِ بهِ
تحيَّتَنـَـا ــغْ  بَلِّ بَــا  الصَّ نَسِــيمَ  مَــنْ لَــوْ علــى البُعْــدِ حَيًّــا كان يُحْييِنـَـاوَيَــا 
ــا، وَنسِْــريِنَا)11(يــا رَوْضَــةً طالَمــا أجْنـَـتْ لَوَاحِظَنـَـا بــا غضًّ وَرْداً، جَــلَاهُ الصَّ
بزَِهْرَتهَِــا يْنــا،  تَمَلَّ حَيَــاةً  أَفانيِنـَـاويَــا  اتٍ  وَلَــذَّ ضُرُوبًــا،  مُنـًـى 
غَضَارَتـِـهِ مِــنْ  خَطَرْنَــا،  نَعِيمًــا  ــا)12(ويَــا  ــهُ حِينَ ــحَبْنَا ذَيلَ ــى، سَ ــيِ نُعْمَ في وَشْ
وَتَكْرمَِــةً إجْــلَالًا  يكِ  نُسَــمِّ يُغْنيِنـَـالَســنا  ذَاك  عَــنْ  المُعْتلِــي  وَقَــدْرُكِ 
ــةٍ ــورِكْتِ في صِفَ ــا شُ ــرَدْتِ وَمَ وتَبْيينـَـاإذا انفَ إيضَاحًــا  الوَصْــفُ  فَحَسْــبُنا 
ثالثُِنـَـا والوَصْــلُ  نَبـِـتْ،  لَــمْ  ــعدُ قَــدْ غَضَّ مِــنْ أجْفَانِ )13( وَاشــينَاكأنّنـَـا  وَالسَّ
يكتُمُنـَـا الظّلْمَــاءِ  خَاطــرِ  في  انِ  يُفْشِــينَاسِــرَّ بــحِ  الصُّ لسَِــانُ  يَــكَادَ  حَتَّــى 
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المعجم اللّغوي:
التَّنائي، التّجافي: التّباعد والتّنافر.. 1
، وهي كلمة تحضيض - الْحَيْنُ: الهلاك.. 2 ألَا: هلاَّ
الملبسين: المستترين - الانتزاح: الابتعاد والرحيل.. 3
: غَصَّ من المرض والافتراق.. 4 غيظ: أغضب، نغُصَّ
ــي . 5 ــا يل ــن ممَّ ــرف العي ــو ط ــأق«، وه ــا »م ــي: مفرده ــا - المآق ــم وبعدن ــا: بعدت ــم وبنَّ بنت

الأنف.
ي.. 6 ي: التعزِّ الأسى: الحزن - التأسِّ
التألُّف: الألُفة والمحبَّة.. 7
هصَرنــا: شــددنا بقــوة - دانيــة قطوفهــا: ثمارهــا ناضجــة قريبــة القطــف - شــينا: أصلهــا . 8

شئنا.
النأي: البعد .. 9

رْف: الخالص .. 10 الصِّ
اللَّواحظ: العيون، مفردها »لاحظة«- النِّسرين: ورد أبيض - )الغض: الطريّ(.. 11
الواشي: النَّمام الكذّاب.. 12
غضّ من أجفانه: كفّ نظره .. 13

المعنى الإجمالي: 
يعــاني الشــاعر مــن بُعــد ولّادة وجفائهــا، بعــد أنْ كان الزمــان طــوع حبهمــا، ويلمــح إلــى 
تجاهلهــا لــه وعــدم ســؤالها عنــه، وقــد أضنــاه الحــزن، وأبــلاه الشــوق، ويحــن إلــى الماضــي 
الســعيد الــذي يمــزق بذكرياتــه الحبيبــة قلبــه، وهــل بعــث علــى الشــقاء مــن ذكريــات الهنــاء 
في أيــام المحنــة! ويتســاءل: تُــرى هــل اســتجاب الدهــر لدعــاء الأعــداء ففــرق بيــن الحبيبين؟ 

ولا أمل بلقائهما، بعد أنْ ظنَّا دهراً أنَّ الزمن لن يقوى على التفريق بينهما.
ويستســلم لواقعــه اليــأس، ويحــاول اســتعطافها بتذكيرهــا أنــه مــازال علــى العهــد، وأن 
الوفــاء دينــه، ويعــرض مــا يلاقــي مــن عــذاب، فكلمــا تذكرهــا كاد يقضــي أســى، ولكنــه يعلل 
نفســه باللقيــا فيصيــر رغــم علمــه أن الحــال تبدلــتْ وغــدت الأيــام ســوادا بعــد ســعادة 

وصفاء.
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ــه يــرق، فقــد تســاقيا الحــب صافيــا، ونهــلا  ويذكرهــا بالماضــي الســعيد علــى قلبهــا لَعَلَّ
مــن مــوارد اللهــو مــا طــاب لهمــا النهــل، وقطفــا مــن لــذات الحــب مــا جعــل أيامهمــا صفــواً 
لا كــدر فيهــا، ويعيــد علــى مســمعها عهــد الوفــاق فلئــن تغيــرت عــن العهــد فــإن الدهــر لــن 
يبــدل مــن عمــق حبــه، وإنــه لــن يفكــر بغيرهــا، وســيظل ماضيهمــا في القصــر أســعد مــا يمــر 
ــذ  ــاء، وتنق ــل في اللق ــه الأم ــدد في ــا تج ــة لعله ــه بتحي ــث إلي ــا أن تبع ــى عليه ــره، ويتمن بخاط
ــور  ــار وزه ــواء وثم ــوان وأض ــة أل ــي روض ــإذا ه ــة ف ــف الحبيب ــم يص ــاتها، ث ــن مأس ــه م نفس
ومتعــة للعيــن والقلــب، بــل هــي الحيــاة طيبــا وأمــاني وفنــون لــذات ونعيمــا رفــل فيــه بثيــاب 
ــى أنْ  ــه يخش ــا، وأن ــا وتعظيم ــه، تقديس ــظ ب ــن أن يتلف ــمها ع ــر اس ــاء، ويك ــعادة والهن الس
يُسِــيءَ إلــى جمــال الاســم بنطقــه، ويــكاد يؤلههــا بمــا يســبغه عليهــا مــن قدســية، حيــن يصفها 
بأنهــا فريــدة الحســن ولــم يشــاركها أحــد في ذلــك ويتســاءل: أحقــأ رحــل الماضــي إلــى غيــر 
رجعــة، فكأننــا لــم نلتــق يومــا ولا بتنــا معــا، بعيديــن عــن أعيــن الرقبــاء، ولا غبنــا في خاطــر 

الليل سرّين حبيبين، لم يدر بنا العالم كله، لولا لسان الصبح الواشي.
الخصائص الفنيّة:

يظلّــل النّــصّ كلّــه شــعور بالانكســار العميــق، ليــس مبعثــه تخلــي الحبيــب فحســب، بــل 
الإحســاس أنَّ هــذا التخلــي جــاء إبــان أقســى محنــة عاناهــا الشــاعر، وهــي إلقــاؤه في الســجن 
ــهم  ــر س ــه آخ ــدّدت إلي ــا س ــة وكأنه ــوه الحبيب ــك تجف ــد كل ذل ــح، بع ــبب صحي ــا س ــر م لغي
قاتــل، ولا يــرح ظــل الســجن خيــال الشــعر، فهــو في حــرف كل كلمــة، ونحيــب كل حــرف، 
ووجيــب كل ذكــرى في النفــس! أليــس ابــن زيــدون حيــن ذكــر الزمــان الــذي كان يضحكــه 
فغــدا يبكيــه، يمــزج بيــن مــرارة الســجن ومــرارة الهجــران؟ أليــس عــدم الخشــية مــن التفــرق 
يوحــي بأنّــه كان غافــلا عــن الأقــدار تذلــه حتــى الصميــم؟ ومــن ثَــمَّ فــإن الإحســاس 
بالانكســار قــد ولــد في نفســه الشــعور بالكآبــة والحــزن العميــق والضيــاع وخســران مــا كان 
يأنــس إليــه ويأمــل في الظفــر بــه، فلجــأ إلــى التأمــل والرجــاء حيــن قــدّس الحــبّ، وأســقط 
عليــه معــاني المتصوفــة، ثــم لجــأ إلــى الطبيعــة فمــزج بيــن بعــض مظاهرهــا وواقعــه النفســي، 

وكأنه بذلك يكشف عن المذهب الرومانسي الذي يتبع هذه السّبل.
ــك النغــم  ــه وخلاصــه إلا ذل ــد في وحدت ــم يج ــد نفســه في الســجن ل ــن وج والشــاعر حي
ــعر الــذي كشــف مــن خلالــه عــن كآبتــه  الشــجي الــذي ينقــل عنــه رســالته ومعاناتــه، إنــه الشِّ
ــزوح، والبلــى، والحــزن،  ــل التنائــي، والجفــاء، والن بمــا يمكــن أنْ يحمــل مــن الألفــاظ مث

والبكاء، والغصص، والوفاء، والشوق.
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ــي  ــاني الت ــرة، والمع ــاظ المع ــن الألف ــة بي ــة ومعنوي ــدة فني ــق وح ــتطاع أنْ يحق ــد اس وق
تســوق تلــك الألفــاظ إلــى أقصــى مداهــا بمــا توحيــه مــن عاطفــة متأججــة تتــوزع بيــن الحــزن 
والأمــل والحنــان، هــذه العلاقــة بيــن الكلمــة ومعناهــا تــكاد تكــون صوفيــة حيــن نلمحهــا في 
قولــه: )تناجيكــم ضمائرنــا.. هصرنــا غصــون الأنــس.. مــن لــو علــى البعــد حيّــا كان يحيينا.. 
ســران في خاطــر الظلمــاء..( وليــس الشــاعر في حاجــة إلــى البحــث عــن اللفظــة شــديدة الدقة 
ــاعر في كل  ــلوب الش ــن أس ــزء م ــي ج ــة ه ــة وبديعي ــور بياني ــصّ ص ــا، وفي النّ ــر عنه في التعبي
شــعره، ففــي البيــت الأول مقابلــة تــدل ببســاطة علــى تبــدل الحــال تبــدلا أصــاب الأعمــاق، 
ــتعارة  ــاة، واس ــار، ودوام المأس ــن الانكس ــدق ع ــدل بص ــا( ي ــى ويبلين ــن )لا يبل ــاق بي والطب
تغــصّ صــورة نفســية عــن مفاجــأة المأســاة، والمقابلــة )مــا يخشــى تفرقنــا ومــا يرجــى 
تلاقينــا(. تجســد التناقــض الكبيــر بيــن حــال مــن يملــك زمــام الأمــر، وحــال مــن استســلم 

لقدره.
ــا أجمــل الصــور فاســتعارة )تناجيكــم ضمائرنــا( التــي توحــي بإحســاس الشــاعر أنــه  أمَّ
ــتعارة  ــه، واس ــي نفس ــه يناج ــاق فكأن ــل الأعم ــة إلا داخ ــب الحبيب ــك أن يْخاط ــد يمل ــم يع ل
)هصرنــا غصــون الأنــس( ففيهــا مــن مــرارة الحنــان مــا يجعــل الغصــن نفســه يعشــق الحبيبين 
فهــو داني القطــوف رغــم الهصــر، والموســيقا عنــد الشــاعر متناســبة مــع الموضــوع ومــع كل 
ــق  ــاظ، وتناس ــن الألف ــة م ــان وكآب ــق بحن ــيقا تنطل ــي موس ــة، فه ــح التجرب ــن ملام ــة م لمح
مخــارج الحــروف وطابــع الأســى الــذي يســود التعبيــر، والــوزن الــذي أتــاح المجــال لتفتــح 
الفجيعــة، وقافيــة )النــون والألــف( التــي تــكاد تكــون صرخــات وجيعــة تتحــول إلــى أنيــن 

مكبوت. 
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السؤال الأوّل:
تــرز في عــدد مــن الأبيــات موازنــة الشــاعر بيــن حاليــن مــن حــالات الوصــال والفــراق، 

اذكر بعض العبارات التي عبَّرت عن ذلك.
السؤال الثّاني:

اذكر البيت الذي قال فيه الشاعر: إنّه لا يزال على العهد، مهما كانت الأسباب.أ. 
فعــة وعلــو القــدر تغنــي أحيانــا عــن ذكــر الأســماء، فمــا البيــت الــذي عــر ب.  ــمو والرِّ السُّ

الشاعر من خلاله عن ذلك؟
هاتِ من النصّ عكس الكلمات الآتية:ج. 

الأصحاب، اقتربتم واقتربنا، تلاقينا، لاتحسبوا قربكم.
ضع خطًّا تحت الكلمة المناسبة للجمل الآتية:د. 

قصيدة ابن زيدون من القصائد )الهجائية - الغزلية - المدحية( ■
سود الأيام. وبيض الليالي، تعبير بلاغي فيه )طباق - مقابلة - جناس( ■
أضحى التنائي بديلاً، كلمة »بديلاً« تعرب )حالًا - خراً لفعل ناسخ - صفة( ■
هر آمينا، في هذا التعبير )استعارة - طباق - تشبيه( ■ قال الدَّ

التّعبير:
اكتب في أحد الموضوعين الآتيين:

الابتعــاد عــن الأهــل والأوطــان مــن أشــد أنــواع الغربــة إيلامًــا علــى النفــس، وعندمــا . 1
تمرُّ بهذه التجربة، فماذا تقول؟

) العِــدَا ( لا ينــوون الخيــر للنــاس أجمعيــن، هــذا مــا يــراه ابــن زيــدون، فمــا شــعورك . 2
نحوهم؟ وكيف تتم مواجهتهم؟

المناقشة
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2. قصيدة ابن خفاجة في الوصف والاعتبار بحوا	ث الزمان
450 - 533 هـ

صاحب النّصّ:
هــو أبــو إســحاق إبراهيــم بــن أبــي الفتــح بــن خفاجــة، مولــده ببلــدة »شُــقَر« الواقعــة بيــن 
مدينتــي شــاطبة وبلنســيَّة ســنة450هـ ووفاتــه ســنة 533هـــ. تفتحت موهبتــه الشــعريّة منذ صباه 

حيث كان محبًا للأدب، مطلعا على الكثير من فنونه بالإضافة إلى المعارف الأخرى.
ــاء،  ــكلّ الأغــراض الشــعرية مــن مــدح، وغــزل، ورث كانــت الطبيعــة في شــعره مدخــلاً ل
ــة بينــه وبيــن الطبيعــة، ويمتــاز  ــة مــن إيجــاد رابطــة عاطفيــة قويَّ حيــث تمكــن بموهبتــه الفنيَّ
شــعره في هــذا الغــرض بمقدرتــه علــى تكثيــف كُلّ مظاهــر الطبيعــة التــي نجدهــا موزّعــة في 

أشعار الآخرين.
ــه المقــري التلمســاني في مواضــع  ــد مــن مؤرخــي الأدب العربــي، فقــال عن مدحــه العدي
ــن  ــب اب ــا كت ــى م ــا أحل ــة، وم ــن خفاج ــول اب ــن ق ــا أحس ــب: وم ــح الطي ــه نف ــة في كتاب متفرق
خفاجــة، ويرحــم الله - تعالــى- أديــب الأندلــس المشــهور الــذي اعترف لــه بالسّــبق الخاصّة 
والجمهــور، وابــن خفاجــة شــهرته تغنــي عــن الإطنــاب، وهــو مُغْــرًى بوصــف الأنهــار 

والأزهار، وأهل الأندلس يسمونه )الجنَّان(.
مناسبة النّصّ:

ــر  ــكُلِّ عناص ــة ب ــة، والإحاط ــة المعمق ــى الرؤي ــم عل ــف قائ ــة في الوص ــن خفاج ــعر اب ش
الموضــوع الــذي يتناولــه، والجبــل بصــورة خاصّــة لــه مكانــة في نفســيَّة الإنســان منــذ القــدم؛ 
لأنــه مــلاذ التائبيــن المتبتِّليــن، والمحبيــن الولهيــن، وقصتــه معروفــة مــع الأنبيــاء والرســل، 

وقــال عنــه المولــى ســبحانه وتعالــى:چ ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  
ــاعر  ــح أنَّ الش ــر: 21( والواض گ     گگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ)الحش
ــن  ــي، وم ــي والاجتماع ــافي الدين ــوروث الثق ــلال الم ــن خ ــاني م ــك المع ــتحضر تل ــد اس ق
مواقــف حياتيــة متباينــة، فشــرع في اســتنطاق جبــل شــامخ يتحــدّى بعلــوّه وامتــداده نوائــب 
ــن أحــوال نفســه  ــة والتصويــر أن يُبَيِّ الزمــان، وأراد الشــاعر بهــذا الوصــف المتناهــي في الدقَّ
د وحشــته،  بعــد أنْ طــال بــه العمــر، ورحــل عنــه كُلُّ أترابــه، فلــم يعــد لــه أنيــس أو جليــس يبــدِّ

وخاصة إذا علمنا أنه لم يتَّخذ في حياته صاحبة ولا ولداً.
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النّصّ:
بــاذِخٍ ؤابــةِ  الذُّ ــاحِ  طَمَّ بغــارِبِ)1(وأرْعَــنَ  السّــماءِ  أعْنـَـانَ  يُطــاوِلُ 
يــح عَــنْ كلِّ وِجْهَــةٍ بالمناكــبِ)2(يَسُــدُّ مَهَــبَّ الرِّ شُــهْبَهُ  لَيْــلًا  ويَزْحَــمُ 
ــهُ كأنُّ الفَــلاةِ  ظَهْــرِ  علــى  العَواقِــبِوَقُــورٍ  في  ــرٌ  مُفكِّ اللّيالــي  طـِـوالَ 
عَمَائــمِ سُــودَ  الْغَيْــمُ  عَليــهِ  لَهَــا مِــنْ وَميــضِ الْبَــرْقِ حُمْــرُ ذوائــبِ)3(يَلُــوثُ 
ــتٌ  ــرسُ صام ــوَ أخ ــهِ وَه ــتُ إلي بالعجائــبِ)4(أصَخْ ــرَى  السُّ لَيْــلُ  ثنــي  فحدَّ
فاتــكٍ  مَلجــأ  كَــمْ كنـْـتُ  أَلا  تائــبِ)5(وقــال:  تبتُّــلَ  اهِ  أوَّ وَمَوْطـِـنَ 
بٍ وراكــبِ)6(وكَــمْ مَــرَّ بــي مــنْ مُدْلـِـجٍ ومَــؤَوِّ مطــيٍّ  مــنْ  ــي  بظلِّ وَقــالَ 
ــي ــاح مَعَاطف ي ــبِ الرَّ ــن نُكْ ــمَ مِ وزاحَــمَ مِــنْ خُضْــرِ البحَِــار جَوانبِــي)7(ولا طَ
دَى الــرَّ يــدُ  أنْ طوتهــم  ــبِفمًــا كَان إلاَّ  ــوَى والنَّوائ ــحُ النَّ ــم رِي ــارتْ به وط
ــعٍ ــةِ أضلُ ــرَ رجف ــي غَيْ ــقُ أيك ــا خَفْ ــادبِ)8(فم ــرَ صَرْخَــةِ نَ ــوْحُ وُرْقــي غي ولا نَ
وإنّمــا دَمْعِــي،  ــلْوَانُ  السُّ واحــبِوماغيَّــضَ  نَزَفْــتُ دموعــي في فـِـراق الصَّ
ــبٌ ــنُ صاح ــى ويظْعَ ــى أبق ــى مت آيـِـبِ؟فحتَّ غَيْــرَ  رَاحِــلًا  مِنـْـهُ  عُ  أُوَدِّ
ــى مَتَــى أرْعَــى الْكَوَاكِــبَ سَــاهِرًا يالـِـي وغَــارِبِوَحتَّ فَمِــنْ طَالـِـعٍ أُخْــرى اللَّ
دَعْــوَةَ ضَــارعٍ راغــبِفرُحْمَــاكَ يــا مَــولايَ  راحــةَ  نُعْمَــاكَ  إلــى  يَمُــدُّ 
عِبْــرَةٍ كُلَّ  وعْظـِـهِ  مــنْ  التَّجَــاربِفأســمَعني  لسَِــانُ  عَنْــهُ  يُتَرْجِمُهَــا 
ــا شَــجَا ى بمَِ ــرَى خَيْــرَ صَاحِــبِفَسَــلَّى بمــا أَبْكــى، وسَــرَّ وكَانَ عَلَــى عَهــدِ السُّ

المعجم اللُّغوي:
ــى كلّ . 1 ــة: أعل ــارزة - الذؤاب ــوف عظــام شــاخصة ب ــل الأرعــن، ذو أن الأرعــن: الجب

شــيء، ومــن ذلــك ذؤابــة العمامــة، ومقــدم شــعر الــرأس - البــاذخ: يقال بــذخ الجبل 
ه - أعنــان: مفردهــا »عنــن«، وهــي النواحــي والأطراف  بذوخًــا، أيْ: عــلا، فبــان عُلُــوُّ

- الغارب: أعلى كلّ شيء، والجمعُ »غوارب«.
المناكب: مفردها: »مَنكَْب«، وهو مجتمع رأس العَضُدِ والكتف.. 2
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يلوث: يلف.. 3
رى: السير عامة الليل، يذكر ويؤنث.. 4 أصاخ: يقال: أصاخ له وإليه استمع - السُّ
اه: الكثير الدعاء إلى الله.. 5 الفاتك: الغادر المغتال - الأوَّ
المدلج: أدلج القوم، أي: ساروا من أوّل الليل، أو ساروا آخر الليل.. 6
يــح إذا وقعــت بيــن ريحيــن، والمعاطــف . 7 يــاح: مفردهــا: »نكبــاء«، وهــي الرِّ نكــب الرِّ

جوانب الجبل.
الْوُرْقُ: جمع »وَرْقَاء« وهي الحمامة.. 8

المعنى الإجمالي:
ث في الفكــرة الأولــى عــن جبــل لــه علــوُّ  بنــى الشــاعر قصيدتــه علــى ثــلاث أفــكار، تحــدَّ
يــاح التــي تهــب مــن كُلِّ  ــماء، ويبــاري النجــوم في الفضــاء، والرِّ وامتــداد يطــاول أعالــي السَّ
ــه يحاكــي شــيخًا  ــير لبلــوغ غايتهــا، وهــذه الضخامــة جعلت ــداده مــن السَّ وجهــة يمنعهــا امت
ــحب التــي أحاطــت بقمتــه كأنَّهــا عمامــة ســوداء لهــا  هــور، والسُّ وقــورًا يفكــر في عواقــب الدُّ

من وميض الرق ذوائب حمراء.
ــه إلاَّ أنَّ  ــل، وبالرغــم مــن خرســه وصموت ــن الشــاعر والجب ــة حــوار بي وفي الفكــرة الثاني
ثنــي بعجائــب الدهــور، فقــال: يحاكــي لســان الجبــل: لقــد كنــت ملجــأً لــكُلِّ  ــرى حدَّ ليــل السُّ
اه، واســتراح بظلِّــي المســافر نهــارًا أو ليــلًا، وكــم مــن  قاتــل فتَّــاك، وموطنـًـا لمــن هــو تائــب أوَّ
مــاء، وهــؤلاء  ريــاح هوجــاء لا طمــت جوانبــي، وبحــار ذات أمــواج زاحمــت صخــوري الصَّ

حتهم ريح الفراق والمهالك. جميعًا لم يدم لهم حال، بل أفناهم الموت، وطوَّ
ويعبِّــر في الفكــرة الأخيــرة عــن إحساســه العميــق بالحــزن، وكُلُّ مــا في الوجــود يعبّــر عــن 
يــاح، فهــي تحاكــي بهــذا الاهتــزاز  صــورة حزينــة، حتَّــى الأشــجار التــي تداعــب أغْصَانَهَــا الرِّ
ــن  ــع اب ــادب، ويتوجَّ ــة ن ــبه صرخ ــان يش ــي الأغص ــواح الحمــام في أعال ــوع، ون ــة الضل رجف
ــه  ــل عن ــا، ورح ــن عام ــغ ثماني ــى بل ــر حت ــه العم ــدَّ ب ــد أن امت ــاء بع ــول البق ــن ط ــة م خفاج
ــاهرًا  ــل س ــلًا، فيظ ــارًا ولا لي ــع نه ــم لا ينقط ــه دائ ــد أنَّ حزن ــا، ويؤك ــلاً أبديًّ ــاب رحي الأصح

ماء، فهي غاربة وطالعة. يتابع مسير الكواكب في السَّ
ــن  ــواب م ــه الج ــبحانه - ويأتي ــى - س ــو المول ــه يدع ــاعر يدي ــدُّ الش ــصّ يم ــة النّ وفي نهاي
ني،  ــاة، وكلُّ مــا شــاهدته فأبــكاني قــد ســلاَّ ــر الزمــان التــي تحيطهــا تجــارب الحي خــلال عِبَ

ني، والليل الذي أفزعني سُرَاه كان لي خير صاحب. وما أحزنني أوعظني فسرَّ
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الخصائص الفنيّة:
ــة التــي تؤكــد أن ابــن  قــراءة النَّــص بعمــق تمكننــا مــن اســتنباط نمــاذج مــن التعابيــر الفنيَّ

خفاجة قد أجاد في الإفصاح عن همومه وأحزانه بطريقة فيها إبداع وجمال.
ــه  ــه عــن تجارب ــر مــن خلال ــل رمــزًا عبَّ ــدة نجــد الشــاعر قــد اتَّخــذ مــن الجب ففــي القصي
الحياتيــة القاســية التــي عاشــها في زمــن الاضطــراب السياســي والاجتماعــي الــذي اكتــوى 
بنــاره الأندلســيون في عهــد ملــوك الطوائــف، وبدايــة عصــر المرابطيــن، وكلّ الصــور التــي 
ــن  ــم م ــاع، بالرغ ــن آلام وأوج ــاعر م ــه الش ــا يعاني ــرة عَمَّ ــر معبِّ ــة الأم ــي في حقيق ــمها ه رس
ى ذلــك كله، ظــلَّ راســخًا كالطَّودِ  طــول ســني عمــره، وقســوة الأيــام إلاَّ أنَّ ابــن خفاجــة تحــدَّ
الشــامخ، فالريــح التــي تهــب علــى الجبــل مــن كُلِّ جانــب، والغيــوم الســوداء التــي تحيــط بــه، 
ت  ونكــب الريــاح، وخضــر البحــار، كلهــا صــور مــن الطبيعــة تحاكــي العذابــات التــي هــدَّ
ــل صــورًا مــن  ــل رأى في عمــره الطوي ــس هــذا فحســب، ب ــدة، لي ــان الشــاعر مــرات عدي كي
اكبيــن،  عجائــب الحيــاة، ففيهــا رأى القتّاليــن، والمتبتليــن، والغاديــن، والرائحيــن، والرَّ
والنازليــن، وهــؤلاء جميعــا صــاروا بعــد حيــن أثــرًا عَقِــبَ عيــن؛ لأنَّ المــوت كان لهــم 

بالمرصاد، فطواهم بعد نشر، ومحاهم بعد أثر.
ــى  ــم(، حتَّ ــزن والأل ــة )الح ــا ترح ــة تعقبه ــل، وفرح ــل زائ ــاعر ظ ــر الش ــاة في نظ إنَّ الحي
رقصــة الأشــجار، وشــدو الحمــام علــى الأغصــان لا تعبِّــر إلاَّ عــن اضطــراب ضلــوع، 

وصراخ نادبين.
ــن  ــر م ــه فتخيّ ــه وأحزان ة آلام ــدَّ ــن ش ــر ع ــد عبَّ ــاعر ق ــد الش ــر نج ــعريّ مؤثِّ ــع ش وفي مقط
الألفــاظ المعبِّــرة عــن صــدق مشــاعره وإحساســه بهــول غربتــه بعــد فــراق الأتــراب، ورحيــل 
مــوع، وســهر الليالــي، ومتابعــة ســير النُّجــوم  الأصحــاب، ومــا يُسْــليِ عــن ذلــك إلاَّ نــزف الدُّ

ماء التي تحاكي حياة البشر الذين هم بين قادم وراحل. في السَّ
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السؤال الأوّل:
ة أفكار، ضع علامة )(أو )( أمام العبارات الآتية: بنى الشّاعر قصيدته على عِدَّ

)       (أ.  عُلُوّ الجبل وامتداده .       
)       (ب.  حوار دار بين الشاعر وبين الجبل.     
)       (ج.  كل ما في الوجود عناصر تعبِّر عن حزن الشاعر .   

السؤال الثّاني:
أكمل الجمل الآتية بما تراه مناسبًا من النَّص:

ابن خفاجة اتَّخذ من الجبل  ......................... عبَّر من خلاله عن آلامه.أ. 
رأى الشاعر في حياته صوراً من عجائب الدنيا، منها ...........................ب. 
ماء، فهي بين ..........................ج.  حياة البشر تحاكي مسير النجّوم في السَّ
الأرعن هو الجبل.............أعنان مفردها ............. ، بمعنى ...............د. 

السؤال الثّالث:
في البيتين الأول والثاني اكتملت صورة الجبل، وضح ذلك.

السؤال الرابع:
في أقوال ابن خفاجة الآتية تعابير بلاغية، اشرحها:

وقور كأنّه مفكر في العواقب.أ. 
دى.ب.  طوتهم يد الرَّ
طارت بهم ريح النَّوى والنَّوائب.ج. 
منِْ طالع أُخرى الليالي وغَارب.د. 

التعبير:
ــاء، ومــن  ــال تســيل أنهــار، وفيهــا صخــور بن في الأشــجار دفء وغــذاء، ومــن قمــم الجب
الأزهــار نَتَّخــذ عطــورًا ودواء، اكتــب موضوعًــا تعبِّــر فيــه عــن ارتبــاط حيــاة الإنســان بمــا في 

ابقة. الطبيعة من مكونات مستعيناً بعناصر الموضوع السَّ

المناقشة
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3. في وصف قصور الحمراء )لابن زَمْرَك(
 733- 796 هـ

صاحب النّصّ:
اي والــرّاء،  ريْحــي، ويُعــرف بابــن زَمْــرَك بفتــح الــزَّ هــو محمــد بــن يوســف بــن أحمــد الصُّ
أصلــه مــن شــرقي الأندلــس، هاجــرت أســرته إلــى غرناطــة، وســكنت بحــي البيازيــن، وبهــا 
ولــد ســنة 733هـــ. دفــع بــه والــده إلــى المــدارس للتعلــم منــذ ســنٍّ مبكــرة، وكان مــن التلاميذ 
النجبــاء بمدرســة غرناطــة التــي أنشــأها أبوالحجــاج يوســف الأول، ولقــي ابــن زَمْــرَك 
اهتمامًــا خاصًــا مــن لســان الديــن بــن الخطيــب الــذي كان قريبًــا مــن القصــر في عهــد ملــوك 
س كبــار الأســاتذة في علــوم القــراءات، والفلســفة،  بنــي الأحمــر، وفي المؤسســة العلميَّــة درَّ
وقــد اتصــل ابــن زمــرك بهــؤلاء الأســاتذة جميعًــا ونهــل مــن معارفهــم، وبعــد رحلــة طويلــة 
ــعر  ــة ش ــعر، وخاص ــة الش ــر، وصنع ــي نص ــة بن ــة في دول ــة الكتاب ــة حرف ــم وممارس ــع العل م
المديــح، ووصــف قصــور الحمــراء ومــا تحويــه مــن نــزه ونقــوش وزخــارف، قُتـِـل في صحــن 

اده والمنافقين. داره عام 796هـ من قبَِلِ حسَّ
مناسبة النص:

تنافــس حــكام الأندلــس منــذ عهــود مبكــرة في بنــاء المــدن، والقصــور، والمســاجد، 
ــر في كافــة ربــوع الأندلــس، في  ــد مــن هــذه العمائ ــا الشــعر والتاريــخ أســماء العدي ــد لن وخلَّ
قرطبــة، وإشــبيلية، وغرناطــة، والعديــد مــن هــذه المبــاني لا تــزال شــامخة بزخارفهــا، وروعــة 
ــنين، وعوامــل الإفســاد والتخريــب، وتشــويه معالمهــا مــن  هندســتها بالرغــم مــن تقــادم السِّ
قبــل النَّصــارى، نجــد ذلــك في الجامــع الكبيــر بمدينــة قرطبــة، والمئذنــة العاليــة المعروفــة 
ــذا  ــوان ه ــو عن ــة، وه ــة غرناط ــراء في مدين ــر الحم ــبيلية، وقص ــة إش ــدا« بمدين بِ: »الخيرال
النَّــصّ الــذي نظمــه ابــن زَمْــرَك، وعُثــر علــى عــدد مــن أبياتــه منقوشــة علــى جــدران القصــر، 
وأصبــح القصيــد بعــد ذلــك جــزءًا مــن زخارفــه، ونظــرًا إلــى أهميتــه مــن الناحيتيــن الفنيــة 

والتاريخيَّة ترجم إلى اللغة الإسبانية.
لقــد وصــف لنــا ابــن زَمْــرَك القصــر وصفًــا دقيقًــا، ففيــه يحدثنــا الشــاعر عــن المنتزهــات، 
دات، والأشــجار المائســات، وبهــو الملــوك، والقناديل والشــموع، والرخام  والأطيــار المغــرِّ

، ونكاد عندما نقرأ النصَّ نستمع إلى ألحان العازفين، ونشاهد رقص القيان. المجلوِّ
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النّصّ:
ــهُ فإنَّ الجَميــلُ  مَبْنـَـاك  ــاوللهِ  ــعُودِ المبَانيَ ــمِ السُّ ــى حُكْ ــوقُ عَلَ يَفُ
هٍ مُتَنـَـزَّ مِــنْ  للأبَْصَــارِ  فيــه  الأمَانيَــافَكَــمْ  الحليــمِ  نَفْــسُ  بــهِ  تُجــدُّ 
ــه ــتْ ب ــو ثَبَتَ ــرُ ل هْ ــومُ الزُّ ــوى النُّجُ ــماء جِوَارِيَــاوَتهْ أفْــقِ السَّ وَلَــمْ تــكُ في 
ــدا ــد غَ ــاءَ وق ــازَ البَهَ ــدْ حَ ــوُ قَ ــه البَهْ مُباهيَــا)1(ب ــمَاءِ  آفــاقَ السَّ القَصْــرُ  بــهِ 
بحُلِيِّهــا لَتْــهُ  جَلَّ ــةٍ  حُلَّ ــابرِيَِّ اليمانيَا)2(وكــمْ  مِــنْ الوَشْــيِ تُنْسِــي السَّ
عَــتْ تَرفَّ ذُرَاهُ  في  قِسِــيٍّ  مــن  ـورِ بَاتَــتْ حَواليَــا)3(وكــمْ  عَلَــى عَمَــدٍ بالنّـُ
قِسِــيُّها دَارتْ  الأفْــلَاكَ  بادَيَــافَتَحْسَــبُها  لاحَ  إذ  بــحِ  الصُّ عَمُــودَ  تُظـِـلُّ 
غريبَــةٍ بـِـكلِّ  جَــاءَتْ  قَــدْ  فَطَــارتْ بهــا الأمثَالُ تجري ســواريَا)4(سَــوارِي 
ــورُهُ ــفَّ نُ ــدْ ش ــوُّ قَ ــرُ المجلُ ــه المَرْمَ ــاب ــا كان دَاجيَ ــاءِ م ــنَ الظَّلْمَ ــو مِ فيجلُ
تَخَالُهــا ــعَاعِ  بالشُّ أضَــاءتْ  مــا  لآليَِــاإذا  منهْــا  الأجْــرَامِ  عِظَــمِ  علــى 
عِنَانهِــا طَــوْعَ  البهــو  في  الغوانيَــا)5(وراقصــةٍ  القِيــانِ  ألحــانَ  تُراجِــعُ 
رتْ ــا)6(إذا مَــا عَلــتْ في الجــوّ ثُــمَّ تحــدَّ ــي بمُِرْفَــضِّ الجُمــانِ النَّواصِيَ تُحَلِّ
وضِ عــذبَ بَرُودهَِا  هــرِ ســاقَياســقَتْ ثَغْرَ زهْرِ الــرَّ وقامــت لكــي تهــدي إلــى الزَّ
ناضِبًــا ةِ  المَجَــرَّ نهــرَ  رأتْ  قــد  ــوَاقِيَاكأنْ  فَرَامَــتْ بــأن تُجْــريِ إليــه السَّ
مَوَائــلَا فيــه  وْحِ  الــدَّ بنــاتُ  مثانَيــا)7(وقامــت  بعضُهــنَّ  وَيَتْلُــو  فُــرَادى، 
كلَّمــا  الطَّيــرُ  أفنانهــا  في  دُ  ــا)8(تُغَــرِّ ــانِ المَلَاهِيَ ــدي القِي ــا أي ــسُّ به تَجُ
أنَّهــا فَتَحْسِــبُ  سَــجْعًا  الأغانيَــاتُرَاجعُهــا  عليهــا  تُمْلِــي  بأصواتهَِــا 
مَجَانيَــافلَــمْ نــدرِ رَوْضًــا منــه أنْعَــمَ نَضْــرَةً وأحْلَــى  أرجــاءً  وأعْطَــرَ 
نَادِيَــاوَلــم نــرَ قصــرًا مِنــهُ أعلــى مَظَاهِــرًا وأفســحَ  آفاقًــا  وأرْفَــعَ 
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المعجم اللّغوي:
ص لاستقبال الضيوف.. 1 البهو: المكان الواسع المخصَّ
قيق الجيِّد، تنسب إلى اليمن.. 2 السّابرِِيَّ اليمانيِّ: من الثياب، الرَّ
قسِِيّ: مفردها »قوس« وهو قطعة من الدائرة.. 3
سواري: مفردها »سارية« وهي الأسطوانة في الهندسة.. 4
القِيان: ومفردها »قينة«، وهي المغنية.. 5
مرفضِّ الجُمان: المتفرق من اللؤلؤ.. 6
وح: كناية عن الحمامة تعلو الشجرة.. 7 بناتُ الدَّ
تَمِيس: تتبختر.. 8

المعنى الإجمالي:
حــاول ابــن زمــرك جاهــدًا أنْ يضــع في هــذه القطعــة مــن إحــدى قصائــده صــورة دقيقــة 
لقصــر مــن قصــور الحمــراء التــي لا تــزال ماثلــة حتــى عصرنــا، ناطقــة بمــا بلغتــه الحضــارة 
ــد الــكلام  ــيّ الإســلاميّ في الأندلــس مــن روعــة بالغــة، ولــم يقــف عن ــة والفــنّ العرب العربي
العــامّ الّــذي لا يــدل علــى شــيء واضــح، بــل دقــق في وصفــه حتــى أرانــا القصــر بمــا فيــه مــن 
بهــو وعُمــد، ومــا اتخــذ فيــه مــن رفيــع المرمــر ومــن بحيــرة متلألئــة تتوســطها نافــورة، قــد 
نصبــت علــى أركانهــا تماثيــل الأشــجار وصــور الأطيــار وزاهــي الأنــوار، أضــف إلــى ذلــك 
ــك  ــكلّ ذل ــي، ف ــن الوش ــه م ــت ب ــا زين ــتوره وم ــاج، وس ــن الدّيب ــه م ــت ب ــا حلي ــه وم مفارش

يصوره ابن زمرك ويجسمه حتى لنكاد نشاهده تحت أعيننا بل لنكاد نلمسه بأيدينا.
هــذا القصــر الــذي وصفــه ابــن زمــرك مــن أهــم قصــور الحمــراء بغرناطــة تلــك القصــور 
التــي بــدأ تشــييدها »أبــو الحجــاج يوســف إســماعيل« ســلطان غرناطــة المتوفَّى ســنة )755هـ 
- 1354م( وأتمهــا أبنــاؤه مــن بعــده وكان مــن أكثرهــم عنايــة بالتأنــق فيهــا وإحــكام مبانيهــا 
»محمــد الخامــس« الملقــب بالغنــي بــالله المتوفّــى ســنة )793هـــ - 1390م( وهــو الــذي أقــام 
ذلــك القصــر الباهــر الــذي أبــدع ابــن زمــرك في وصفــه، وقــد نجــا هــذا القصــر مــن التخريــب 
الــذي أصــاب أكثــر القصــور الأندلســية بعــد خــروج العــرب مــن الأندلــس ســنة )897هـــ - 

1492م(.
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الخصائص الفنيَّة: 
عــن جمــال هــذه القصــور ومــا فيهــا مــن روعــة البنيــان، وجمــال النقــوش ذات الطابــع 
فُــوا العديــد مــن الكتــب في  ث المستشــرقون الإســبان وغيرهــم، وألَّ العربــي الإســلامي؛ تَحَــدَّ
هــذا الشــأن، ونشــروا أبحاثًــا في أشــهر المجــلات الأوربيــة، وهــذا أحــد المستشــرقين يصــف 
قصيــدة ابــن زمــرك، فقــال: »تتألــف مــن أربعــة وعشــرين بيتًــا منقوشــة علــى امتــداد الحائــط 
مبتدئــة مــن يميــن البــاب الــذي يصــل بيــن القاعــة وبهــو الأســود لمــن يدخــل القاعــة في هــذا 
بًا  البهــو«، وعندمــا نشــرع في قــراءة القصيــدة نجــد الشــاعر قــد اســتهلها بوصــف القصــر متعجِّ
ــن  ــزوره ملايي ــوم، ي ــى الي ــاق إل ــه ب ــد لأن ــذا مؤك ــاني، وه ــوق كُلَّ المب ــه يف ــه، وأن ــن جمال م

يَّاح من شتّى بقاع العالم، وتجني من ورائه الدولة الإسبانية الأموال الطائلة. السُّ
ــتْ بأركانــه، والبهــو الفســيح  ــزَهٍ، والثريــات التــي ثُبِّتَ يصــف الشــاعر مــا في القصــر مــن نُ
ــص لاســتقبال الوافديــن مــن ملــوك وأمــراء، ولــم ينــس الشــاعر وصــف السّــتائر  الــذي خُصِّ
التــي تكســو جنبــات القصــر، وكلهــا حيكــت مــن أجــود الأقمشــة، كمــا التفــت إلــى القبــاب 
د الظلمــاء عندمــا تنعكــس عليــه أنــوار  والأعمــدة المصنوعــة مــن المرمــر المجلــوّ الــذي يبــدِّ

المصابيح، ثم يصف بركة الماء التي تعكس الأنوار التي تطوف بكل جدران القصر.
يبــدو مــن خــلال هــذا الوصــف الدقيــق أنَّ ابــن زمــرك لــه علاقــة وثيقــة بمــا يصــف حيــث 
ث بــكل دقــة عــن جميــع مشــمولات القصــر، وهــذا لا يتأتــى إلاَّ لمــن كان حاضــرًا  إنَّــه تحــدَّ
ــع  ــم يرســم شــيئًا مــن صن ــات وأبهــاء الموصــوف، ومــا نؤكــده أنَّ الشــاعر ل ــا بيــن جنب دومً
الخيــال، بــل نجــد لوحــة واقعيــة رآهــا الشــاعر بعينيــه، وسِــرُّ إبداعــه يكمــن في مقدرتــه علــى 
جمــع هــذه المحاســن في لوحــة تــكاد تنطــق ألفاظهــا، وهــذا الوصــف البديــع يجعــل القــارئ 
ــا فيما يتعلــق بالتصويــر البلاغي  قــادرًا علــى اســتحضار صــورة هــذا القصــر دون أن يــراه، وأمَّ
ــاك  ــه: )مبن ــك قول ــن ذل ــلوب، وم ــن الأس ــي تزيِّ ــتعارات الت ــن الاس ــد م ــص العدي ــي النّ فف
ــة، والمرمــر  ــا، وتهــوى النجّــوم، والبهــو حــاز، والســواري جــاءت بــكلِّ غريب يفــوق المباني
ــر  ــه: )نه ــلال قول ــن خ ــتحضره م ــبيه نس ــال التش وح( وجم ــدَّ ــاتُ ال ــت بن ــوره، وقام ــفّ ن ش
ــا  ــة له ــارف اللفظي ــاؤه، والزّخ ــفَّ م ــذي ج ــر ال ــماء بالنه ــبه السَّ ــث ش ــا( حي ة ناضبً ــرَّ المج
ــة  ــصّ؛ لأنهــا تنســجم مــع الموضــوع، نجــد الجنــاس في قولــه: )كــم حُلَّ حضــور في هــذا النّ
ــوره في  ــه: )شــفّ ن ــاق في قول ــهُ بحُليِِّهــا، وســواري قــد جــاءت تجــري ســواريا( والطب لَتْ جَلَّ

رت(.  الظلماء، وإذا ما علت في الجوِّ ثم تحدَّ
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السؤال الأوّل:
اهتــم الشــاعر الأندلســي بالطبيعــة وجعلهــا منطلقــا لإبداعــه وتصويــره لــكل مــا تعجــب 

رْ ذلك. به عينه، فَسِّ
السؤال الثّاني:

يقول الشاعر:

بحُلِيِّهــا لَتْــهُ  جَلَّ ــةٍ  حُلَّ ــاوكــمْ  ــابرِيَِّ اليمانيَ ــنْ الوَشْــيِ تُنْسِــي السَّ مِ
عَــتْ تَرفَّ ذُرَاهُ  في  قِسِــيٍّ  مــن  حَواليَــاوكــمْ  بَاتَــتْ  ـورِ  بالنّـُ عَمَــدٍ  عَلَــى 
قِسِــيُّها دَارتْ  الأفْــلَاكَ  بادَيَــافَتَحْسَــبُها  لاحَ  إذ  بــحِ  الصُّ عَمُــودَ  تُظـِـلُّ 

ما معنى الكلمات الآتية: )الوشي - السابرِيّ - القسي - باديا(؟أ. 
 اشرح الصورة التي قدمها الشاعر من خلال هذه الأبيات.ب. 

السؤال الثّالث:
يقول الشاعر:

وْحِ فيــه مَوَائــلَا مثانَيــاوقامــت بنــاتُ الــدَّ بعضُهــنَّ  وَيَتْلُــو  فُــرَادى، 
كلَّمــا  الطَّيــرُ  أفنانهــا  في  دُ  تَجُــسُّ بهــا أيــدي القِيــانِ المَلَاهِيَــاتُغَــرِّ

الشاعر جمع بين تغريد الطير وغناء القِيان، فبم توحي لك هذه الصورة؟
التعبير:

زرتَ بعــض الأماكــن الأثريــة في ليبيــا، واطلعــت مــن خــلال ذلــك علــى حضــارات 
متواليــة اســتقرت في هــذا البلــد، وتركــتْ دلالاتهــا علــى ذلــك. اكتــب مقالــة في إطــار زيارتــك 

للآثار الإسلامية في بلدنا الجميل.

المناقشة
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4. في الاستصراخ والاستغاثة لابن الأبار
595-658 هـ 

صاحب النّصّ:
ــار«،  ــن الأب ــد الله القضاعــي البلنســي، اشــتهر بلقــب »اب ــد الله محمــد بــن عب ــو عب هــو أب
ــة بلنســية الواقعــة شــرق الأندلــس  ــد في مدين ــه، ول ــل كان أجــداده يحملون وهــو لقــب أصي
ســنة )595هـــ - 1195م(. اشــتهر ابــن الأبــار بملازمــة شــيخ الأندلــس »أبــي الربيــع ســليمان 
الكلاعــي« الــذي استشــهد في معركــة »أنيشــة« التــي وقعــت بيــن المســلمين والنصــارى في 
آواخــر ذي الحجــة ســنة 634هـــ. حــرص والــده الــذي كان مــن علمــاء بلنســية علــى أنْ يوفــر 
ــه كان يصحبــه معــه إلــى مجالــس  لــه كل الظــروف والفــرص لطلــب العلــم، ومــن ذلــك أنّ

العلم وزيارة العلماء.
كانــت حياتــه حافلــة بالعلــم فأخــذه عــن أكثــر مــن مئتــي شــيخ خــلال حياتــه، وإلــى جانب 
نبوغــه العلمــي كان مغرمــا بالسياســة، حيــث تجــول في العديــد مــن حواضــر الأندلــس طالبًــا 
العلــم، ممتهنــا حرفــة الكتابــة في دواويــن الحــكام، وبعــد اشــتداد الأحــوال علــى الأندلســيين 
بفعــل هجمــات النصــارى هاجــر بأســرته بنيــة الإقامــة في ظــلِّ الحفصييــن، وظَــلَّ في رعايــة 
الأســرة الحفصيــة بتونــس يتقلــب بيــن الرخــاء والبــؤس، وَدسَّ لــه أعــداؤه لــدى أبــي عبــدالله 
ــشَ بــه، إذ قتلــه أعوانــه وجنــوده ثــم أحرقــوا  المســتنصر أحــد حــكام الدولــة الحفصيــة فَبُطِ

جثته وكتبه، وذلك يوم الثلاثاء 20 المحرم 658هـ 1260م.
مناسبة النّصّ:

عُرفــت القصيــدة بالســينية؛ لأنهــا تنتهــي بحــرف الســين، وفيهــا يطلــب الشــاعر الغــوث 
والنجــدة مــن أميــر تونــس أبــي زكريــا الحفصــي، وتعتــر هــذه القصيــدة مــن عيــون الشــعر 
ــرت في نفــس الأميــر  الأندلســي حيــث كان لهــا أثــر الصــدى في الأنديــة الأدبيــة كمــا أَثَّ
الحفصــي، فاســتجاب للنــداء الملــحّ، وبعــث بمعونــة ضخمــة مــن الســلاح والمــواد الغذائية 
إلّا أنَّ الســفن المحملــة بهــذه المســاعدة لــم تصــل إلــى مدينــة بلنســية المحاصــرة مــن قبــل 

النَّصارى.
والقصيــدة توحــي جميــع ألفاظهــا بنغمــة حزينــة تعــر أصــدق تعبيــر عمّــا أصــاب 
المســلمين في هــذا الثغــر المحاصــر مــن خــوف وفــزع، ونلمــس في قــول ابــن الأبــار أنَّ أهلهــا 
ــرك،  الشِّ الــرّوم، والمدائــن حلّهــا  يتقاســمهنّ  يُقدّمــون للذبــح، والنســاء المحجوبــات 

والمساجد صارت كنائس، ولا يخلو بيت من أبيات القصيدة من نغمة تفتّت القلوب.
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النّصّ:
أَنْدَلُسَــا اللهِ  خَيْــلِ  بخَِيْلِــكَ  دَرَسَــا)1(أَدْرِكْ  مَنْجاتهِــا  إلَــى  ــبيِلَ  السَّ إنَّ 
ــاوَهَــبْ لهَا مِنْ عَزِيزِ النَّصْرِ مَاالْتَمَسَــتْ ــر مُلْتَمَس ــزُّ النَّصْ ــكَ ع ــزَلْ مِنْ ــمْ يَ فَلَ
أَضْحَــى أَهلُهــا جَــزَراً لَلْجَزيــرَةِ  هَــا تَعَسَــا)2(يَــا  للِحَادثَِــاتِ وأمْسَــى جَدُّ
مَقَاسِــمُهُمْ نَالَــتْ  لا  ومُ  الــرُّ الأنُُسَــا)3(تَقَاسَــمَ  المَحْجوبَــةَ  عَقَائلَِهــا  إلِا 
وَقُرْطُبَــةٍ مِنهْــا  بَلَنْسِــيةٍ  مــا يَنْسِــفُ النَّفْــسَ أَو مــا يَنــزِفُ النَّفَسَــاوَفـِـي 
مُبْتَسِــمًا  الإشْــرَاكُ  هَــا  حَلَّ جَــذْلانَ وارتَحَــلَ الِإيمــانُ مُبْتَئسَِــا)4(مَدائُــن 
بيَِعًــا للعِــدَا  عَــادَتْ  لَلْمَســاجِدِ  جَرَسَــا)5(يَــا  أَثْناءَهــا  غَــدَا  ـداءِ  وللِنّـِ
ــا)6(لَهْفِــي عَلَيهــا إلَــى اســترِجَاعِ فائتِهِــا  ــتْ دُرُسَ ــي أصبَحَ ــا للِْمَثانِ مَدارِسً
مؤنقَِــةً  للأحَْــدَاقِ  حدَائـِـقَ  حَ النَّضْــرُ مِــن أَدْواحِهَــا وَعَسَــا)7(كانَــتْ  فَصَــوَّ
خَضِــراً بهِــا  جَنَيْنـَـاهُ  عَيْــشٌ  سَلِسَــافأيَْــنَ  بهِــا  جَنَيْنــاهُ  غُصْــنٌ  وَأيْــنَ 
لَهــا  أُتيِــحَ  طــاغٍ  مَحَاسِــنَها  ــامَحَــا  ــا ولا نَعَسَ ــا حِينً ــن هَضْمِهَ ــامَ عَ ــا ن مَ
تْ يَــداهُ إلَــى إدِْراكِ مــا لَــمْ تَطَــأْ رِجْــلاهُ مُخْتَلِسَــاخَــلَا لَــهُ الجــوُّ فَامْتَــدَّ
مُنْفَــردِاً  بالتَّثْلِيــثِ  عْــمَ  الزَّ وَلَــوْ رَأَى رأيَــةَ التَّوحِيــدِ مَــا نَبَسَــا)8(وأكْثَــرَ 
حيــمُ فَما  أَبقَــى المِــراسُ لَهــا حَبْــلًا وَلا مَرَسَــا)9(صِــلْ حَبْلَهَــا أَيُّهــا المَوْلَــى الرَّ
ــا  ــداةُ كَمَ ــهُ العُ ــا طَمَســتْ مِنْ ــيِ مَ أحيَيْــتَ مِــن دَعــوَةِ المَهْــدِيِّ ما طُمِســاوَأحْ
مُسْــتَبقًِا الحَــقِّ  لنَِصْــرِ  سِــرْتَ  ــامَ  وَبـِـتَّ مِــن نُــورِ ذاكَ الهَــدْيِ مُقْتَبسِــاأَيَّ
يَئسَِــاهَــذِي رَســائلُِها تَدْعــوكَ مِــنْ كَثَــبٍ لمَِــنْ  مَرجُــوٍّ  أفْضَــلُ  وَأَنْــتَ 
ــا ــتَ لَهَ ــورُ أنْ ــكُ المَنْصُ ــا المَلِ ــا أَيُّه عَليَــاءُ تُوسِــعُ أَعْــداءَ الهُــدَى تَعَسَــايَ
مَــنْ  ــكَ  أَنَّ الأنْبَــاءُ  تَواتَــرتِِ  فْــرِ أَنْدَلُسَــا)10(وقَــدْ  يُحْيِــي بقَِتْــلِ مُلــوك الصُّ
نَجَــسٌ  هُــم  إنَِّ مِنْهُــم  بـِـلادَك  ــرْ  ــا)11(طَهِّ ــل النَّجَسَ ــم تَغْسِ ــا لَ ــارَةَ م وَلا طَهَ
ــا)12(وانْصُــر عَبيِــداً بأقَْصَى شَــرْقِها شَــرقَِتْ  ــي زَكًا وخَسَ ــا تهْمِ ــم أدْمُعً عُيُونُه
ارُ قَــد نُهِكَتْ انْتكَسَــاهُــمْ شِــيعَةُ الأمَْــرِ وَهْيَ الــدَّ تُبَاشِــرْ حَسْــمَهُ  لَــمْ  وَمَــا  دَاءً 
جُــرْداً ســلاهِبَ أوْ خَطِّيَّــةً دُعُسَــا)13(فَامْــلأ هَنيِئًا - لَكَ التَّمْكيِنُ - سَــاحَتها
ــىواضْــربِ لهَــا مَوْعِــداً باِلفَتْــحِ تَرْقُبُــهُ ــى وعَسَ ــدْ أَتَ ــاديِ قَ ــوْمَ الأعَ ــلَّ ي لَعَ
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المعجم اللّغوي:
دَرَسَ: ذهب أثره.. 1
الجزر: كل شيء مباح للذبح - الجَدّ: الخط .. 2
ــس: . 3 ــروح، والنفََ ــس: ال ــة - النَّفْ ــة الكريم ــي الزوج ــة« وه ــا »عقيل ــل: مفرده العقائ

الريح.
جذلان: فرحان.. 4
البيَِع مفردها »بيعة« وهي معبد النصاري.. 5
المثاني: الآيات من القرآن تُتلى وتكرر.. 6
ح: يبس - الأدواح: مفردها »دوحة« وهي الشجرة الكبيرة - عَسَا: حق.. 7 صَوَّ
التثليث: دين النصارى - نَبسَِ: تحركت شفتاه بشيء أو أكثر.. 8
المَرَس: حبل البكرة.. 9

ملوك الصفر: ملوك النصارى.. 10
النَّجس: القذارة والأوَساخ.. 11
تَهْمِي: هملت العين: فاضت بالدّمع - زكًا وخَسَا: شفعًا ووتراً.. 12
ــر الشــعر - ســلاهب: مفردهــا »ســلهب« . 13 ــل قصي الجــرد: جمــع »أجــرد« مــن الخي

عس: الغليظ الشديد. يَّة: نوع من الرماح - الدَّ وهو الطويل من الخيل - الخَطِّ
المعنى الإجمالي: 

القصيــدة تقــوم علــى فكرتيــن وهمــا: وصــف حــال المدينــة المحاصــرة »بلنســية« وبقيــة 
مدائــن الأندلــس التــي ســقطت أو تــكاد تســقط في أيــدي النصــارى، والفكــرة الثانيــة حشــد 
فيهــا الشــاعر العديــد مــن الألفــاظ التــي عــادة تثيــر الحماســة والحميــة لــدى الأميــر الحفصي 

أبي زكريا، وتفصيل ذلك على النحو الآتي:
1- أحوال البلاد والعباد

بعــد البيتيــن الأوليــن وهمــا مــن الأبيــات الشــهيرة في الأدب الأندلســي والأدب العربــي 
كلــه باعتبارهمــا فاتحــة القصيــدة وعنوانهــا الأساســي عــاد ابــن الأبــار إلــى تشــخيص أحــوال 
الأندلــس حيــث بــدأ بوصــف الجزيــرة فأوضــح بــأنَّ أهلهــا يقــادون إلــى المجــازر، والعقائــل 
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ا، ورحــل عنهــا الإســلام حزينــا،  تدفــع إلــى المــكاره، وجميــع مدائنهــا حلهــا الشــرك مزهــوًّ
ولــم يكتــف الشــاعر بهــذه الصــورة التــي تبعــث الحســرة والأســى في نفــوس المســلمين، بــل 
دقــق وتعمــق في إبــراز المصيبــة التــي حلــت بتلــك الديــار، فالمســاجد حولــت إلــى كنائــس، 
والأذان صــار أجراسًــا تقــرع، وقــراءة القــرآن حلّــت محلهــا دروس في التنصيــر والتثليــث. 
وقــد حــدث ذلــك كلّــه؛ لأن المســلمين كانــوا في غفلــة مــن أمرهــم، ونســوا بــأنَّ الأعــداء لهــم 
بالمرصــاد، فحــلّ بهــم وبديارهــم كلّ خــراب ودمــار، بعد أنْ كانــت حدائق مؤنقــة، والمنازل 

بالمحاسن مترعة )ممتلئة(.
2- الدعوة للجهاد 

ــة  ــس في تلبي ــب حاكــم تون ــدة، هــي ترغي ــا القصي ــي تتمحــور حوله ــة الت ــرة الأصلي الفك
نــداء المســتغيثين بتلــك الديــار المنكوبــة، نجــد ذلــك في مســتهل القصيــدة وهــي قــول »ابــن 
الأبــار« مخاطبًــا الممــدوح )أدرك بخيلــك( والنصــر العزيــز لا يكــون إلا منــك، فأنــت 
ــال النصــر إليهــا بعــد أنْ تقطعــت الســبل إلــى أماكــن أخــرى،  ــد القــادر علــى مــدّ حب الوحي
لأنــك وحــدك صانــع المجــد بأمــر الله في العديــد مــن الأماكــن، فكانــت رســائل الاســتغاثة 
ــة دعــوة المســتغيثين وإلحــاق الهزيمــة  ــرك، فأنــت القــادر علــى تلبي موجهــة إليــك دون غي
بالأعــداء، وتطهيــر بــلاد المســلمين مــن دنســهم، هــذا مــا تعــارف عليــه النــاس وتواتــرت بــه 

الأنباء.
الخصائص الفنيّة:

ــرة لتلــك الكلمــات، والجمــل التي  تميــز النـّـصّ بجزالــة الألفــاظ، وغــزارة المعــاني المفسَّ
ــر مــن خلالهــا الشــاعر عــن أحــوال البــلاد وأهــل المســتغيثين، ولعــل فعــل الأمــر الــذي  عبَّ
تكــرر ذكــره في عــدة أبيــات واحــد مــن تلــك الألفــاظ التــي ترهــن علــى أنَّ الوقــت لــم يعــد 
كافيًــا، فالإســراع إلــى تلبيــة النــداء هــو الســبيل إلــى إغاثــة المنكوبيــن، ورد ذلــك في قــول ابــن 
ــلادك،  ــر ب ــت، وَطهِّ ــا طمس ــي م ــا، وأح ــل حبله ــا، وص ــب له ــك، وه ــار: )أدرك بخيل الأب

وانصر عبيدًا، املأ ساحتها، واضرب لها موعدًا(.
ــر عــن أحــوال المســتضعفين في  ــدع في التعبي ــد أب ــى أنَّ الشــاعر ق ــد عل ــدّ مــن التأكي ولاب
المدائــن الأندلســية التــي غزاهــا النصــارى، وكان رســولًا جديــرًا بالقيــام بهــذه المهمّــة؛ لأنــه 
رســم الصــورة الحزينــة بــكل أطرافهــا وتخيَّــر للموقــف ألفاظــا وتعابيــر تهــزّ القلــوب، 
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وتبعــث الحميَّــة، ومــاذا يقــول القــارئ أو الســامع عندمــا يعلــم أنَّ النــاس يُذبحــون، والنســاء 
تُغتصب، والشرك يبتسم، والإيمان مبتئس، ومحاسن البلاد طمست؟!!

وفي المقابــل لــم يــترك للممــدوح الأميــر الحفصــي عــذرًا لكــي يتراخــى أو لا يلبــي النداء؛ 
ره بانتصاراته في مواضع كثيرة، وأنباؤها قد تواترت.  لأنه قادر على فعل ذلك، فذكَّ

ــدت الموقــف فهــي متنوعــة، نجده مســتعيرًا  وأمــا فيمــا يتعلــق بالصــور البلاغيــة التــي جسَّ
 ،) في قولــه: )ســبيل النجــاة درس(، )والإشــراك مبتســمًا(، )والإيمــان ارتحــل(، )وخــلا الجوُّ
والنجاســة(،  و)الطهــارة  ويقتــل(  و)يحيــى  والتوحيــد(  )التثليــث  قولــه:  الطبــاق  ومــن 
ــر عــن  والمقابلــة تــرز في قولــه: و)الإشــراك مبتســمًا( و)الإيمــان مبتئسًــا(، والجنــاس المعبِّ
الصــور المتغايــرة يتضــح في قوله: )التمســت ملتمسًــا( )تقاســم مقاســمهم( و)ينســف النَّفْسَ 
ــسُ بمعنــى الهــواء  ــسَ بمعنــى الــروح، والنَّفَ وينــزف النَّفَــسَ(، فالنســف غيــر النــزف، والنفّْ

الخارج من الرئتين.
ومــا ينبغــي التذكيــر بــه أنَّ مجمــوع أبيــات القصيــدة كمــا في ديــوان الشــاعر ســبعة وســتون 
ــات  ــي أبي ــى أنَّ في باق ــدلّ عل ــار ي ــذا الاختص ــا، وه ــرون بيتً ــة وعش ــا خمس ــر منه ــا، اختي بيتً
النـّـصّ العديــد مــن الكلمــات والجمــل ذات الصــور البلاغيــة التــي تعبّــر عن حقيقــة الموقف 

بكل تفاصيله. 
وفي الختــام يؤكــد الشّــاعر أنــه لا ســبيل إلــى إزاحــة الظلــم وتبديــد الظــلام إلاَّ بالخيــول 
الســلاهب، والرمــاح القويــة الشــديدة، والّــذي يرجــوه الشّــاعر أنْ يكــون يــوم الخــلاص مــن 

أسر الأعداء قد قَرُبَ. 
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السؤال الأوّل:
أكمل ما يأتي من خلال قصيدة ابن الأبار:

عرفت قصيدة ابن الأبار بالسينية لأنها......................أ. 
لعل يوم الأعادي قد.............. وعسى..................ب. 
أدركْ بخيلك خيلِ الله...................ج. 
مدائن حلّها الإشراك................وارتحل...............د. 
طهر بلادك منهم إنهم.....................ه. 
البيع مفردها »بيعة« وهي..................و. 

السؤال الثّاني:
ضع علامة )( أو )×( أمام الجمل الآتية:

)     (أ.  إيمان ابن الأبّار بأهمية العلم جعله يجالس أكثر من مئتي عالم.  
)     (ب.  لقد أثرت القصيدة في نفس الأمير الحفصي ولكنه لم يستجب للنداء. 
)     (ج.  الدعوة للجهاد فكرة أساسية تتمحور حولها أبيات القصيدة.  
)     (د.  حَ الغُصن، معناه »يَبسَِ« والخطيّة: نوع من الرماح.    صَوَّ
)     (ه.  »بلنسية« مدينة أندلسية تقع في غرب الأندلس.    

السؤال الثّالث:
هاتِ من النّصّ ما يؤكد المعاني الآتية:

لَ النصارى المســاجد إلى كنائــس، والأذان أ.  بســبب تهــاون المســلمين وتخاذلهــم حَــوَّ
إلى أجراس تُقرع.

عندما يخلو الجوّ للأعداء تكون أرض الإسلام عرضة للغزو والنهب.ب. 
النصّر على الأعداء لا يتأتى إلاَّ بالخيول الضامرة والرماح القوية.ج. 

التعبير:
عرية. عَبِّر عما يأتي مستدلًا ببعض الشواهد القرآنية والشِّ

ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وإغاثة الملهوف أمرٌ واجب على كلّ مسلم.

المناقشة
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ندي 5. في رثاء المدن الأندلسية لأبي البقاء الرُّ
 601- 684 هـ

صاحب النّصّ:
نــدي، ويُكَنَّــى أبــا الطيــب وأبــا البقــاء، وينســب  هــو صالــح بــن أبــي الحســن بــن يزيــد الرُّ

إلى مدينة رُنْدة، وهي مدينة أندلسية قديمة، مولده عام 601هـ، ووفاته سنة 684هـ.
نــدي بدولــة بنــي نصــر المعروفيــن  نشــأ وشــبَّ في أواخــر دولــة الموحديــن، واتّصــل الرُّ
ببنــي الأحمــر في مملكــة غرناطــة، حيــث كانــوا يســمحون لــه بالدخــول إلــى القصــر الملكــي 
د المواهــب، وناقــدًا أدبيًــا، ومــن  متــى شــاء، وكان شــاعر مديــح، ومناســبات، ومؤلفًــا متعــدِّ

مؤلفاته: الوافي في نظم القوافي، وروضة الأنس ونزهة النَّفْس، وديوان شعره مفقود.
مناسبة النّصّ:

ــة يســتنجد بنــي مريــن وقبائــل المغــرب، وســامعي النــداء  نــدي قصيدتــه النونيّ أنشــد الرُّ
ــه  ــس، وقصيدت ــن الأندل ــن مدائ ــاع م ــا ض ــي م ــاد، ويرث ــى الجه ــو إل ــلمين، ويدع ــن المس م
ها وشــموخها، وغيــاب علومها،  مغلفــة بنــرة حــزن تبكــي أفــول نجم الأندلــس، وذهــاب عزِّ

وخلوّها من الإسلام، بعد أن كانت ديارها عامرة بالمساجد والمنابر يقول فيها:
النّصّ:

نُقْصَــانُ  تــمَّ  مــا  إذا  شــيءٍ  إنســانُلــكلِّ  العَيــشِ  بطِيــبِ  يُغــرُّ  فــلا 
دُوَلٌ شــاهَدْتُها  كمــا  الأمُــورُ  أزمــانُ)1(هــي  ســاءَتهُ  زَمــنٌ  هُ  سَــرَّ مَــن 
أحــدٍ  علــى  تُبقِــي  لا  ارُ  الــدَّ شــانُوهــذه  لهــا  حــالٍ  علــى  يــدومُ  ولا 
عَــةٌ مُنَوَّ أنــواعٌ  هــرِ  الدَّ وأحْــزَانُفَجَائـِـعُ  اتٌ  مَسَــرَّ مــانِ  وللزَّ

لــهُ  عَــزاءَ  لا  أمــرٌ  الجزيــرةَ  ثهــلانُ)2(دَهَــى  وانْهَــدَّ  أُحُــدٌ  لَــهُ  هَــوَى 
وبُلــدانُأصابَهــا العَيْــنُ في الإســلامِ فامْتُحِنـَـتْ أَقْطــارٌ  منــهُ  خَلَــتْ  حَتَّــى 
مُرْسِــيَّةٍ شــأنُ  مــا  بَلَنسْــيةً  جَيَّــانُ)3(فَاسْــألْ  أَيْــنَ  أمْ  شــاطبَِةُ  وأيــنَ 
نُــزَهٍ مــن  تحويــه  ومَــا  حِمْــصُ  ومــآنُ)4(وأيــنَ  فَيَّــاضٌ  العَــذْبُ  ونَهْرُهَــا 
فَمَــا البــلادِ  أركَانَ  كُــنَّ  أركانُقواعــدُ  يَبْــقَ  لــم  إذا  البقــاءُ  عَسَــى 
أَسَــفٍ مــن  البيضــاءُ  الحنيفيَّــةُ  ــانُ)5(تَبْكــي  ــفِ هَيمَ ــراقِ الإلْ ــى لف ــا بكَ كم
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خاليــةٍ الإسْــلام  مِــنَ  ديــارٍ  عُمــرَانُعلــى  بالكُفْــرِ  أقْفَــرتْ ولهــا  قَــدْ 
وصُلْبــانُحيــثُ المســاجدُ قــد صَــارتْ كَنَائــسَ مــا  نواقيــسٌ  إلاَّ  فيهــنَّ 
ــدَةٌ ــي جامِ ــي وه ــبُ تَبْك ــى المحاري تَرثـِـي وهــي عيــدانُحتَّ حتَّــى المنابـِـرُ 

مَوْعِظــةٌ  هــرِ  الدَّ في  ولــهُ  غافــلًا  يقظــانُيــا  هــرُ  فالدَّ سِــنَةٍ  في  كنـْـتَ  إنْ 
موطنِـُـهُ يُلهيــهِ  مَرحًِــا  الْمَــرْءَ أوطــانُومَاشــيًا  تَغُــرُّ  حِمْــصَ  أبَعْــدَ 

مَهــا  تقدَّ مــا  أنْسَــتْ  المصيبــةُ  هْــرِ نسِــيَانُتلِــكَ  ومَــا لهــا مَــعَ طــولِ الدَّ
ضَامــرةً الخَيــلِ  عِتَــاقَ  راكبيــنَ  عِقْبــانُ)6(يــا  ــبْقِ  السَّ مجــالِ  في  كأنهــا 
مُرْهَفــةً الهِنـْـدِ  سُــيُوفَ  نيــرانُ)7(وحَامِليــنَ  النَّقْــعِ  ظــلَامِ  في  كأنّهــا 
أنْدُلــسٍ أهــلِ  مِــنْ  نبــأٌ  ــانُأعنْدكُــمْ  ــومِ رُكب ــثِ الق ــرَى بحَدي ــد سَ فَقَ
بينكُــمُ الإســلام  في  التقاطُــعُ  إخــوانُمــاذا  اللهِ  عبــادَ  يــا  وأنتُــمُ 
هِمَــمٌ لهــا  أبيَِّــاتٌ  نُفــوسٌ  ــوانُ)8(ألَا  ــارٌ وأعْ ــرِ أنْصَ ــى الخيْ ــا عل أَمَ
هِــمُ عِزِّ بَعْــدَ  قــوْمٍ  لذَِلَّــةِ  مَــنْ  وطُغيــانُيــا  كُفْــرٌ  حالَهُــمُ  أحَــالَ 
منازِلهــمْ  في  مُلــوكًا  كانُــوا  ــدانُ)9(بالأمــسِ  ــر عُبْ واليــومَ هُــم في بــلادِ الكُفْ
لهــم  دليــلَ  لا  حَيَــارَى  تراهــم  ألــوانُفلــو  لِّ  الــذُّ ثيــابِ  مِــن  عَلَيْهُــمُ 
بَيْعِهُــمُ عنــدَ  بُكاهُــمْ  رأيــتَ  الأمْــرُ واســتهوتْكَ أحــزانُولــو  لَهَالَــكَ 

بَينهمَــا  حِيــلَ  وطفِــلٍ  أُمٍّ  رُبَّ  وأبْــدانُ)10(يــا  أرواحٌ  قُ  تُفَــرَّ كمــا 
وَمَرْجَــانُوطَفْلَــةٍ مثْــلُ حُسْــنِ الشّــمسِ إذِْ طلعــتْ  ياقــوتٌ  هــي  كأنّمــا 
مُكْرَهَــةً للمَكْــرُوهِ  العِلْــجُ  حَيْــرَانُ)11(يقُودُهَــا  والقلــبُ  باكيــةٌ  والعيــنُ 

ــبِ إســلامٌ وإيمــانُ)12(لمِثــلِ هــذا يــذوبُ القلــبُ مــن كَمَــدٍ  إنْ كان في القل

المعجم اللّغوي:
مان، انقلب من حال إلى حال.. 1 دُوَل: دول الزَّ
دهى الجزيرة: أصاب جزيرة الأندلس - أحد: جبل بالمدينة المنورة.. 2
بلنســية ومرســية وشــاطبة: مــدن تقــع في شــرق الأندلــس - جيــان: مــن مــدن وســط . 3

الأندلس.
حمص: مدينة إشبيلية.. 4
الحنيفية البيضاء: الإسلام.. 5
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عتاق الخيل: جمع »عتيق« وهو الكريم والجيد من الخيل.. 6
مرهفة: رقيقة ماضية الحدّ.. 7
أَلَا: للتحضيض.. 8
عبدان: مفردها »عبد«. . 9

فْلَة: الفتاة الناعمة.. 10 الطَّ
العِلْج: الرجل الضخم من العجم.. 11
الكَمَد: تَغيُّر اللون.. 12

المعنى الإجمالي:
يؤكــد الشــاعر في مطلــع قصيدتــه أنّ الأمــور تتغيَّــر، ولــن تبقــى علــى حــال، فكمال الشــيء 
نذيــر زوالــه، وهــذه الأمــور تصــدق علــى الأفــراد والــدول علــى حــدٍّ ســواء، ودليــل ذلــك مــا 

حدث للإسلام والمسلمين في الأندلس.
لقــد أصيبــت تلــك البــلاد بأمــور جســام، لــو ســقطت على الجبــال لهدتهــا، بعدما ســعدت 
ــا  ــن قــد أصابتهــا، وتوالــت عليهــا المصائــب والبلاي بالإســلام، وارتفــع شــأنها، فــكأنَّ العي

فسقطت مدنها الواحدة تلو الأخرى.
لقــد كانــت بــلاد الأندلــس عامــرة بالإســلام فأقفــرت، ويــا أســفاه علــى ذلــك! وتحولــت 
مســاجدها إلــى كنائــس تعمرهــا النواقيــس والصلبــان، فبــدأ الحــزن والبــكاء ظاهــرًا علــى كُلِّ 
مــن شــهد أيــام المســلمين هنــاك، وفي النّــص يذكّــر الشــاعر بمــا بقــى للمســلمين مــن مــدنٍ 
لعلَّهــم يتعظــون، ويحــث أولئــك المطمئنيــن علــى دنياهــم الواســعة بــأن تكــون لهــم عظــة في 

سقوط عدد من المدن في أيدي النصارى، وهذا نذير بأن تتلوها مدائن أخرى.
وبعــد أن اســتعرض الشــاعر- بــكل لوعــة وأســى- مــا حــلَّ بديــار الإســلام في الأندلــس؛ 
لبــان؛  مــن قتــل، وســبي، وخــراب، واختفــاء لصــوت الأذان، وارتفــاع لقــرع الأجــراس والصُّ
ــية،  ــجاعة والفروس ــات الش ــم بصف ــا، فيمده ــلمي إفريقي ــى مس ــه إل ــاء خطاب ــو البق ــه أب وَجَّ
وامتلاكهــم للســيوف القويــة، و يذكرهــم في الوقــت نفســه ويســألهم مســتنكرًا: ألــم تســمعوا 
ــل وإذلال؟  ــن تقتي ــلمين م ــاب المس ــا أص ــن، وم ــوارث ومح ــن ك ــس م ــاب الأندل ــا أص بم

أليس فيكم أبيُّ يدفع الشرَّ عن إخوانه المسلمين، فيهب لنجدتهم.
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ويختــم الشــاعر قصيدتــه بوصــف مــا حــدث للمســلمين مــن فجائــع رهيبــة حيــث أحــال 
ــدت  ــا، واقتي ــدة ووليده ــن الوال ــل بي ــون، وحي ــدًا يباع ــم عبي ــم ذلاًّ، وجعله ه ــداء عِزَّ الأع
الفتيــات الجميــلات للمــكاره، ولمثــل هــذه الأفعــال تــذوب القلــوب مــن الحــزن والحســرة 

على ما حَلَّ بالإسلام والمسلمين.
الخصائص الفنيّة: 

ذاع صيــت هــذه المرثيــة، واشــتهرت أيَّمــا شــهرة حيــث فاقــت مثيلاتهــا مــن المرثيــات، 
ويرجــع ذلــك إلــى التجربــة الصادقــة، وقــوة الانفعــال، وتوقــد العاطفــة، إلــى جانــب ذلــك 
لــم ينشــدها أمــام أميــر لينــال عنــده حظــوة كمــا فعــل شــعراء آخــرون، وكان لهــذه القصيــدة 
ــة أخــرى، وذلــك لمــا تحملــه مــن صــور الأســى والحــزن،  ــم تنلــه مرثي وقــع في النفــوس ل
وردت في عبــارات ســهلة مؤثــرة في مثــل قولــه: )ولــو رأيــت بكاهــم عنــد بيعهــم( ووصفــه 
ــذه  ــا، وفي ه ــو به ــج ليله ــا العل ــي يقوده ــاة الت ــا، والفت ــا طفله ــزع منه ــي ينت ــلأمّ الت ــر ل المؤث
الصــور والتعابيــر المؤثــرة مــا يــدلّ علــى أنَّ أباالبقــاء أبــدع في رســم المشــهد دون تكلــف، 
ونجــح في اســتثارة حميَّــة المســلمين، كمــا وفــق في جعــل قصيدتــه محكمــة البنــاء، متدرجــة 
في عــرض المعــاني، فبدأهــا بالحديــث عــن النشــأة، ثــم التطــور الــذي يــأتي مــن بعــده الفنــاء 
ــات  ــي تســري علــى كُلِّ الكائن ــة الت ــة المنطقي ــزوال، وبعــد عــرض هــذه الصــور الحياتي وال
انتقــل إلــى موضوعــه الأســاس، وهــو التوجــه بالدعــوة إلــى المســلمين لكــي يوحــدوا 

صفوفهم وينجدوا إخوانهم.
وفيمــا يتعلــق بلغــة القصيــدة فــلا تكلــف فيهــا، وإنَّمــا هــي عفويــة انفعاليــة، ألفاظهــا جارية 
ــداء  ــائي، وخاصــة الن ــى الأســلوب الإنش ــد ركــز عل ــاس، ونجــد الشــاعر ق ــى ألســنة الن عل
ر هــذا الأســلوب ليزيــد الموقــف إثــارة،  الــذي يســتدعي الطلــب ولفــت الانتبــاه، وقــد تكــرَّ
وترتــب علــى هــذا التكــرار إيقاعــات داخليــة ترجمتهــا قــوة العاطفــة، وصــدق التجربــة، ولــم 
يكلــف الشــاعر نفســه بالركــون إلــى الصــور التقليديــة، وإنّمــا جــاءت عفــو الخاطــر، فتلاحظ 
الاســتعارة في مثــل قولــه: )تبكــي الحنيفيــة البيضــاء( والتشــبيه في قولــه: )وطَفْلَــةٍ مثــل حســن 
ــر  ــى المناب ــي( و )حت ــب تبك ــى المحاري ــه: )حت ــخيص في قول ــيد والتش ــمس( والتجس الش
ترثــي(، وبالإضافــة إلــى ذلــك لا تعــدم وجــود صــور بديعيّــة أراد الشــاعر مــن ورائهــا إبــراز 
ــق  ــل تنمي ــن أج ــة م ــارف لفظي ــان بزخ ــك الإتي ــن ذل ــد م ــة، ولا يقص ــى حُلَّ ــاني في أبه المع

وتزيين أسلوبه الشعري فقط.
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السؤال الأوّل: 
في البيتيــن الأول والثــاني صــور بديعيَّــة، اذكرهــا، وبيِّــن علاقتهــا بمحاســن الأســلوب أ. 

لدى الشاعر.
ما المقصود بالدار في البيت الثالث؟ وما فائدة التَّعبير بالنكران في هذا البيت؟ب. 

السؤال الثّاني:
في العديــد مــن أبيــات النـّـصّ اهتــم الشــاعر كثيــرًا بوصــف حــال الإســلام، وديــار 

المسلمين، فلماذا؟
السؤال الثّالث: 

هات مفرد كل كلمة من الكلمات الآتية:
الأمور، فَجَائعِ، المحاريب، عتاق، عبدان، حيارى.

السؤال الرّابع:
في التّعابير الآتية صور بلاغية، ومحسنات لفظية، بيِّن نوعها، ووضح الفائدة منها:

هوى أحدٌ، وانهد ثهلان.أ. 
 يقودها العلج للمكروه مكرهة.ب. 
 فاسأل بلنسية.ج. 
ات وأحزان.د.  وللزمان مسرَّ

السؤال الخامس:
هات مرادف الكلمات الآتية:

يحوي، جامدة، ضامرة، مُرْهَفة، هالك الأمر.
التّعبير:

اكتب في أحد الموضوعين الآتيين:
الغفلة داء عواقبه وخيمة على الفرد والمجتمع.أ. 
 في التاريــخ الإنســاني مواعــظ وعــر، تذكرنــا بــأنّ الغفلــة والتلاهــي بالملاهــي أســباب ب. 

تقود إلى الضعف ثم الهزيمة.

المناقشة
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حات في الرثاء لابن حزمون 6. فن الموشَّ
الموشحات الأندلسية

 كان حيًا سنة 591 هـ
اح: الوشَّ

هــو أبــو الحســن علــي بــن حزمــون ولــد ومــات بمدينــة »مرســية« ولــم تذكــر المصــادر 
ــه عــاش في عصــر الموحديــن وأنشــد يعقــوبَ بــن  ــه، ولكن ــه ووفات الأندلســية تاريــخ ولادت
ــال في  ــرون، وق ــر والحاض ــنها الأمي ــنة 591ه استحس ــة س ــدة طويل ــدي قصي ــف الموح يوس

مطلعها:

ــرةُ النَّفَــسِ ــسِحيتــك مُعَطَّ ــح بأندل ــاتُ الفت نفح
ــدَرِ الكُفَــارَ ومأتمهــم ــرْسِفَ ــي عُ ــلَام لف إنَّ الإس

يقــول عنــه مؤرخــو الأدب الأندلســي أنه قَــدَمٌ في الأدب، واتســاع في أنواع الشــعر وخاصة 
الهجــاء، ولــم يــدع موشــحة تجــري علــى ألســنة النــاس في الأندلــس إلّا عمــل في عروضهــا 

ورويها موشحة، ونال ابن حزمون عند قضاة المغرب وعماله وولاته جاها وثروة.
مناسبة الموشّحة:

يرثــي ابــن حزمــون أبــا الحمــلات قائــد الفرســان بمدينــة بلنســية الــذي قتلــه النصــارى في 
إحــدى المعــارك، والموشــحة في مجملهــا حــزن وألــم علــى فقــدان قائــد كأبــرز القــواد 
المدافعيــن عــن ديــار الإســلام، وخاصــة مدينــة بلنســية، التــي حاصرتهــا جيــوش النَّصــارى 
عــدة مــرات وتمــادوا في ترهيــب وتعذيــب ســكانها، ووصــل بهــم الأمــر إلــى إحــراق حاكمهــا 
»ابــن الجحــاف« أمــام أعيــن النــاس، كلّ ذلــك قصــد إخافتهــم وإجبارهــم علــى الخضــوع 

والاستسلام.
ــي  ــع أب ــل »المداف ــد مقت ــلمين بع ــال المس ــف ح ــحة يص ــذه الموشّ ــون في ه ــن حزم واب
ــاح:  ــول الوشّ ــه، ويق ــوا بموت ــن فرح ــود الذي ــارى واليه ــي إلاَّ النص ــكلٌّ يبك ــلات«، ف الحم
ــدان  ــد اســتعمالها في مي ــت تبكــي؛ لأنهــا فقــدت مــن كان يجي ــى الســيوف والرمــاح كان حت
ــر عندمــا تــراه يصــول  المعــارك، وفلــول النصــارى تهــرب في كُلِّ اتجــاه كالدجــاج المُنفََّ

ويجول في ساحات القتال.
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النّصّ:
راجْ ى السِّ معْالنَّيِّراالأزْهَرايا عينُ بَكِّ اللاَّ

تاجْ راوكان نعم الرِّ مَدَامِع)1(كي تُنْثَرافَكُسِّ
هاب المتَّقدْ من آل سعدٍ أغر مثْل الْشِّ
ا أَنْ فُقِدْبَكَى جميعُ البشرْ عليه لمَّ
كرْ مْهريُّ المُطَّردِْ)2(والمشرفيُّ الذَّ والسَّ

فوف وَكَرْ على العدوِّ مُتَّئدْشقَّ الصُّ

ه مُنْعَاجْ  أو راجعْمن الثَّرَىعلى الوَرَىلو أنَّ
تُضَاجِعْ)3(ولا امْترِا بلا افتراعادتْ لنا الأفراحْ 

رَدْ  وَخَاضَ مَوْجَ الفيلقِ)4(نضا لباسَ الزَّ
ذاك الخميسِ الأزرقِ)5(وَلَمْ يَرُعْهُ عَدَدْ 

قِوالْحُورُ تَلْثُمُ خَدْ  أديمِهِ المُمَزَّ
في كلِّ خَيْلٍ يلتقي وكان ذاك الأسََدْ 

يُمَاصِعْ)6(ثُم انْبَرَىوَكَبَّرَاإذا رأى الأعْلَاجْ
جاج رَارأيتهُمْ كالدَّ الواسعْ وَسْطَ الْعَرَامُنَفَّ

تحتَ العجاجِ الأكدرِجالتْ بتلك الفُجُوجْ 
من الحديدِ الأخْضرِخيولهم في بُروجْ 

وَلَيْتَهُ لم يُكْسَرِيا قُفْلَ تلك الفروجْ 
رِجعلت أرض العُلُوجْ  مَّ مَجْرَى الجيادِ الضُّ

بلاقعْ)7(إلاَّ القُرَىفلا ترىسلكتَ منها فجِاج
قعاقعْ)8(وللبُرى لها انْبراوالخيلُ تَحْتَ العجاجْ

أَبَى الهَوَى أنْ أُحْصِيَهْعهدي بتلك الجهاتْ 
كبِ هاتْ  ثْ لنا بمُِرْسِيَهْيا حادي الرَّ حَدِّ
يا وَيْحَهَا بَلَنْسِيَهْأَوْدَى أبو الحملاتْ 
حاشا له أنْ يَعْصِيَهْفي طاعة الله ماتْ 
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وطائعْمُصْطَبرِامُصَبِّرامَضَى بنفس تُهَاجْ
ذا البائعْماذا اشترىلقد دَرَىوباعها في الهياجْ

عليك أوْلى أنْ يجودْ)9(ماءُ المدامع صَابْ 
رُزْءٌ أحَلَّك اللُّحودْ)10(سَقَى البَريَِّة صابْ 
إلاَّ النَّصارَى واليهودْفكلُّ خَلْقٍ أصابْ 

يُجْرى على المَيْتِ العُهودْ ناديتُ قلبًا مُصَابْ 

مُدافعْزَانَ الثَّرىتَصَبَّرايا قلبيَِ الْمُهْتَاجْ
مُدَافعْلما جَرَىفهل تَرَى ابن أبي الحجّاجْ

المعجم اللّغوي:
تاج: الباب الكبير وجمعه »رُتْجٌ«.. 1 الرِّ
مح.. 2 مْهَرِي: الرُّ يف - السَّ المَشْرِفيّ: السَّ
افْترى: افترى القول اختلقه - امْتَرى: امترى في الشيء: شكَّ فيه.. 3
رد: خلع الدّرع الذي به حِلَقٌ.. 4 نَضَا لباس الزَّ
الخميس الأزرق: الجيش الكثير العدد.. 5
انْرى: عرض للشيء - يُماصعْ: يقاتل.. 6
بلاقع: خالية.. 7
البُرى: مفردها »البُرَةُ«، وهي الحَلَقَة.. 8
 صَابَ: نزل.. 9

زء: المصيبة والجمع »أرزاء«. 10 ة والمصيبة - الرِّ  صَابَ: الشدَّ
المعنى الإجمالي: 

ــدان  ــذي استشــهد في مي ــكاء علــى البطــل ال ــى الب ــاح موشــحته بالدعــوة إل اســتهلَّ الوشّ
ــا يمنــع الأعــداء مــن اجتيــاح المدينــة، ولــم يبكــه  المعركــة، وقــد كان حِصْنـًـا منيعًــا، وبابًــا قويًّ
ــة مــن النــاس، بــل كلّ البشــر حتــى الجمــادات كالســيوف والرمــاح؛ لأنهــم جميعًــا يعرفون  قلَّ

أفعاله في الحرب.
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ــا ولا مرتعــدًا، يخــوض  ــى بطــل شــجاع يشــقُّ صفــوف الأعــداء، متمهــلاً لا خائفً المرث
ميــدان المعركــة، متنقــلاً بيــن الأبطــال مــن غيــر درع يحميــه، ولا يهــاب الجيــوش مهمــا كثــر 
عددهــا، فهــو بطــل شــجاع كالأســد يقابــل فرســان الأعــلاج، وإذا رآهــم اعترضهــم مقاتــلاً، 
وهــو يقــول: الله أكــر ولــم يتوقــف القائــد بعــد فــرار الأعــداء، بل لحــق بهم في فجــاج الأرض 

ب ديارهم. يُخَرِّ
ــن  ــى، وهــو يقــارع الأعــداء في كل مــكان، عــاد اب وبعــد أنْ رســم صــورة الفــارس المرث
ــه  ــت كل الجهــات، وبعــد موت ــة عَمَّ ــة النــاس لــه؛ لأنَّ مآثــره الجهادي ــراً بمحب حزمــون مذكِّ
ــه  ــيَّة، إنّ ــية وبلنس ــل مرس ــا مث ــع عنه ــي كان يداف ــن الت ــك المدائ ــزع في تل ــوف والف دبَّ الخ
ــر عنــد ملاقــاة الأعــداء، لقــد بــاع  مقاتــل مــات في ســبيل الله صابــرًا داعيًــا إخوانــه إلــى الصَّ

نفسه، واشترى مقابل ذلك ما يرغب في نيله كلُّ مجاهد.
وفي آخــر قفــل الموشــحة يخاطــب ابــن حزمــون قلبــه، وهــو يدعــو الآخريــن كذلــك إلــى 

ر؛ لأنَّ ما وقع ليس له من دافع يمنعه، فهو قدر لا بد من احتماله. وجوب الصَّ
الخصائص الفنيَّة: 

موشــحة ابــن حزمــون مرثيــة رائعــة صاغهــا ابــن حزمــون براعــة واقتــدار؛ لأنــه إمــام في 
هــذه الصنعــة، وقــد صــدر فيهــا عــن شــعور وطنــي صــادق، وإحســاس عميــق بفداحــة 
الخطــب الــذي لحــق بأهــل الأندلــس، وخاصــة مدينــة بلنســية ومرســية بعــد استشــهاد القائــد 
الشــجاع، والملاحــظ أنَّ ابــن حزمــون لــم يقتصــر في موشــحته علــى معــاني الرثــاء، والتعبيــر 
ــى أيضًــا ببطولــة هــذا القائــد الــذي يخــوض المعــارك دون أن ترهبــه  عنهــا بصــدق، بــل تغنَّ

جموع الأعداء، فهو قادر على تبديد شملهم، وتدمير مدنهم مهما كانت قوة فرسانهم.

ــحة حيــث أكّــد ابــن حزمــون أنَّ الجهــاد فــرض  ــة لهــا حضــور في الموشَّ والعاطفــة الدينيَّ
واجــب علــى كلّ مســلم، والمــوت في طاعــة الله-ســبحانه وتعالــى- ليــس لــه مــن جــزاء إلاَّ 

الجنة، ذلك ما أكده الوشّاح عندما استشهد في قفل البيت الرابع بالآية القرآنية:
ٹ ٹ چ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ    ۅۅ  ۉ  

ۉ  ې  ې  ې   ېى    چ)التوبة: 111(.
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والملاحــظ أنَّ الإيقــاع في الموشــحة يمضــي هادئًــا رتيبًــا، يتناســب مــع جــوِّ الحــزن 
ــب  ــاس ليناس ــعَ في الأس ــح وُضِ ــن أنَّ الموش ــم م ــحة، وبالرغ ــات الموش ــائد في كُلِّ أبي الس
ــادي، إلاَّ أنَّ  ــاء الاقتص ــن الرخ ــس زم ــر في الأندل ــاع وانتش ــذي ش ــاء ال ــرب والغن ــون الط فن
الوشّــاح تمكــن بــكلّ اقتــدار مــن معالجــة فــنِّ الرثــاء الــذي هــو غــرض مــن أغــراض الشــعر 

العمودي.
وعندمــا نتتبــع الجوانــب الفنيــة في هــذه الموشــحة، وهو ما يســري على باقي الموشــحات 

نلاحظ الآتي:
ــتّة . 1 ــن س ــر م ــف في الأكث ــي تتأل ــوص، وه ــى وزن مخص ــوم عل ــحة كلام منظ الموشَّ

ــه  ــا نلاحظ ــذا م ــام، وه ــح التَّ ى الموش ــمَّ ــوع يُسَ ــذا الن ــات، وه ــة أبي ــال، وخمس أقف
علــى موشــحة ابــن حزمــون، وفي الأقــل مــن خمســة أقفــال، وخمســة أبيــات، ويقــال 

له الأقرع.
ــحة . 2 ــد ورد في موش ــام، وق ــح التّ ــل الأول في الموش ــو القف ــحة: ه ــع في الموش المَطْلَ

ــي الســراج، إلــى  ابــن حزمــون مكونًــا مــن ثمانيــة أجــزاء بدايــة مــن قولــه: )يــا عيــن بكِّ
قوله مدامع(.

الخرجــة: وهــي القفــل الأخيــر مــن الموشــحة، وفي موشــحة ابــن حزمــون تبــدأ مــن . 3
قولــه: )يــا قلبــي المهتــاج، إلــى قولــه مدافــع(، والخرجــة هــي التــي تتحكــم في بقيــة 

الأقفال من حيث الوزن والقافية، باعتبارها السابقة التي يسبق إليها الخاطر. 
البيــت في الموشــحة يختلــف عــن البيــت في القصيــدة العموديــة، ويقــع بيــن قفليــن في . 4

الغالــب، ويــأتي في الصــدارة في الموشــح الأقــرع، ويتكــرر في الموشــح التّــام خمــس 
ــن  ــحة اب ــع موش ــوافي )راج ــف في الق ــات في الأوزان، وتختل ــابه الأبي ــرات، وتتش م

حزمون(.
ــام ســتّ مــرات، وفي الأقــرع . 5 القفــل: وهــو الجــزء الأكــر المتكــرر في الموشــح التّ

خمــس مــرات، وتتفــق الأقفــال في القافيــة والــوزن، وهــذا مــا نلاحظــه علــى موشــحة 
ابن حزمون.
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السؤال الأوّل:
حْ مفهوم الخرجة والبيت.أ.  من خلال موشحة ابن حزمون، وَضِّ
ــن ب.  ــي، مــن أي ــي، والشــعور الوطن ــز الموشــحة موضــوع الدراســة بالصــدق الفنِّ تتمي

تفهم ذلك؟
السؤال الثّاني:

هــات مــن الموشــحة مــا يشــير إلــى أنَّ المرثــى مــات في طاعــة الله، ويحســب الأجــر علــى 
الله.

السؤال الثّالث:
ضع علامة )( أو )×( أمام العبارات الآتية:

)     (أ.  لا تختلف الموشحة في بنائها عن الشعر العمودي.    
)     (ب.  القفل في الموشحة هو الجزء المتكرر في الموشح التّام ستّ مرات. 
)     (ج.  مح.     يف، و »المشرفي« معناه الرُّ « هو السَّ مهريُّ »السَّ
)     (د.  افترى القول: اختلقه، وامترى في الشيء: شك فيه.    
)     (ه.  دين.    ابن حزمون شاعر ووشاح عاش في عصر الموحِّ

السؤال الرّابع:
تاج، الخميس الأزرق، بلاقع، يماصع. اشرح معاني المفردات الآتية: الرِّ

السؤال الخامس:
ــاني والقفــل الــذي يليــه مــا يشــير إلــى شــجاعة المرثــى، وجبــن النصّــارى،  في البيــت الثّ

اذكرْ ذلك.

المناقشة
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ثالثًا/ رحلة الأ		         
عبر العصور
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عر في ليبيا تطوّر الشِّ

لا يختلــف تطــوّر الشّــعر في ليبيــا عــن الإطــار الــذي حددنــا مســاره واقتفينــا خطواتــه عنــد 
دراســة الأدب العربــي، بــل يرتبــط بــه كل الارتبــاط، ويتفاعــل مــع الاتجاهــات الثقافيــة 
ــا  ــة كله ــدول العربي ــا؛ لأنَّ ال ــا قوي ــلًا خصب ــة تفاع ــلاد العربي ــرت في الب ــي ظه ــة الت والفنيّ
ــاوب  ــرة التج ــا ظاه ــة دعمته ــدة ثقافي ــه وح ــت عن ــد، نتج ــاري واح ــع حض ــت لواق خضع
والتفاعــل بيــن هــذه الــدّول، فمــا تــكاد الظاهــرة الثقافيــة تــرز في دولــة مــن هــذه الــدول حتــى 
ينتقــل تأثيرهــا إلــى  الــدول الأخــرى، ممــا ســحب عليهــا واقعًــا ثقافيــا واحــداً في حــالات 

التقدم والازدهار، وفي حالات الجمود والانحدار.
ويمكن إجمال مراحل التّطوّر في ثلاث:

1. العهد العثماني الثاني: 
كان مفهــوم الشــعر ضيقــا محــدودا، يــكاد ينحصــر في تقليد النمــاذج الشّــعرية لعصور   
التخلــف، واحتــذاء الأســاليب التــي تتميــز بالحــرص علــى التشــطير والتخميــس والتضميــن 

وتكلّف المحسنات البديعية.
ــا  ــرف فيه ــي انص ــال الت ــاعر في الأعم ــخصية للش ــح الش ــى الملام ــر عل ــكاد نعث ولا ن  

الشعراء إلى النظم في الأغراض التقليدية من مدح، ورثاء، وغزل صناعي ركيك.
ويمكــن اعتبــار الشــاعر )مصطفــي بــن زكــري( ممثــلا لهــذه الحقبــة، مــن حيــث   
ــول  ــر، يق ــه في التعبي ــد، وطريقت ــك العه ــائدة في ذل ــم الس ــن القي ــره ع ــعر، وتعبي ــوم الش مفه

متغزلًا:

نـَـى حتــى خَفَيـِـتُ عَنِ الــوَرَى  مُقْتَــدَرَابَرَانـِـي الضَّ الوجُــودِ  طَــيّ  في  وأمَْسَــيْتُ 
بُــرُوزُهُ  يســتحيل  ضَمِيــرٌ  ــي  أرَُى كأنِّ وَلَا  شَــيْئًا  الأوَهَــامِ  فـِـي  رُ  أقَُــدِّ
غَيْــرَهُ  أعَْــرفُِ  لَسْــتُ  مَــنْ  وَتَغَيَّــرَا؟وَأنَْكَرَنـِـي  الفَتَــى  رَقَّ  مَتَــى  وَقَــالَ: 
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2. في عهد الاحتلال الإيطالي:
لــم يســتطع الاحتــلال الإيطالــي أنْ يقضــي علــى الجــذوة الأدبيــة التــي كانــت قــد بــدأت 
ــعب  ــاء الش ــن أبن ــل بي ــاعة روح الجه ــن إش ــه م ــا بذل ــم مم ــى الرغ ــوس، عل ــتعل في النف تش
ــى حرمــان الشــعب مــن كلّ  ــة، وســعيه إل ــي واللّغــة العرّبي ــم العرب ــه التّعلي ــي، ومقاومت الليب

منابع الثقافة الحديثة.
واتّجــه الشــعراء - في تلــك الفــترة - إلــى المــدِّ الكلاســيكي الجديــد، الــذي كان قــد بلــغ 
قمــة نضجــه عنــد شــوقي، وحافــظ، والرصــافي، والزهــاوي، وغيرهــم يتفاعلــون معــه، 
ويتأثــرون بــه، ومــن هــؤلاء: أحمــد رفيــق، وأحمــد الشــارف، وقنابــة، والفقيــه حســن، 

وغيرهم.
ونســتطيع أنْ نلمــح في شــعر هــذه الفــترة انتقــالًا مــن طــور كانــت الصياغــة الشّــعرية فيــه 
ركيكــة تافهــة إلــى طــور ارتفعــت فيــه، ووجــدت طرقهــا إلــى القــوة، وأخــذت سَــمْتَها إلــى 
ــر مــن الشــعراء، كمــا نلمــح ارتباطــا  ــد الكثي ــر الأداء الســليم عن ــر لهــا عنص ــة، وتوف المتان
ــة  ــا نــرى ضعــف التجرب ــا الوطنيــة والقوميــة، والأحــداث العامــة، وإنْ كُنّ واضحــا بالقضاي

الذاتية، والاتجاه إلى التقريرية والأسلوب المباشر.
ولا شــك أنَّ شــعراء هــذه الفــترة قــد أضافــوا إضافــة حاســمة إلــى الشّــعر العربــي في ليبيــا، 
وحــددوا ملامحــه، وكان يمكــن لاتجاههــم هــذا أنْ ينمــو ويتطــور، ويتكامــل نمــوه وتطــوره 
لــو تهيــأ لــه المنــاخ الفكــري الملائــم، والبيئــة الثقافيــة المتفتحــة، وبَــرِئَ مــن حــرص 

الاستعمار على وأده والتّخلص منه.
3. بعد الحر	 العالمية الثّانية:

ــح  ــد أتي ــا، وق ــر في ليبي ــي المعاص ــعر العرب ــأة الش ــة لنش ــة الحقيقي ــاد البداي ــا النق ويعتره
للشــباب الاتصــال بالاتجاهــات الشــعرية الجديــدة التــي بــرزت في البــلاد العربيــة، والتفاعــل 
مــع مقوماتهــا، ومتابعــة تجاربهــا، فنشــؤوا علــى مفهــوم للشــعر يخالــف مــا كان ســائداً عنــد 

أصحاب المدرسة الكلاسيكية الجديدة.
- وكان أوّل الاتجاهــات انتقــالًا وتأثيــراً هــو الرومانســية التــي حملهــا شــعر جماعــة 
»أبوللــو«، وشــعراء العــراق والشــام، وشــعراء المهجــر بمــا فيهــا مــن تفــرد وذاتيــة، وظــلال 

معرفة في الأسى والشجن، وما يغلفها من أصداء كئيبة.
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- ولعــل مــا كان يســيطر علــى المجتمــع مــن تقاليــد، ومــا كان يســوده مــن انغــلاق كان 
عامــلاً مســاعداً علــى تأثــر الشّــباب بهــذا الاتجــاه، فأقبلــوا عليــه إقبــال الظامــئ علــى الشــراب 
العــذب؛ لأنــه يحقــق لهــم العالــم المثالــي، بمــا فيــه مــن ألــوان الحيــاة الممتعــة العميقــة التــي 

ضاعت منهم في عالم الواقع.
ثــم كانــت نكبــة فلســطين عامــلاً حاســما في انحســار موجــة المــدِّ الرومانســي عــن الشّــعر 
العربــي، وتحــول كثيــر من الشّــعراء الرومانســيين إلــى الواقعيــة الجديدة كالبياتي، والســياب، 

وصلاح عبد الصبور، وعبد المعطي حجازي.
ل معهــم كثيــر مــن الشــعراء الشّــباب في ليبيــا إلــى الواقعيــة الجديــدة، ورجعــوا بــكل  فتحــوَّ
فعاليتهــم إلــى طبيعــة الواقــع، يعمقــون اتصالهــم بــالأرض والشــعب، ويتفاعلــون معــه، ولــم 
ــقية،  ــذات الش ــن ال ــد م ــى أبع ــا إل ــق وعيه ــت في طري ــة أن انطلق ــاتهم الصادق ــث إحساس تلب

والقلب المعنى كما يقول الرقيعي:
ن الآن تباريحَ هوانا يا حبيبي سَكِّ

لَا تَلُمْني، قد تَصَبَّانيِ نَوْحَ الحَزَانَى
والأيَامَى واليتَامَى في بلادي

أنا ما زلتُ أُغنّيكَ، ولكنْ في بلِادِي
في تَعَارِيجِ المدينة

راعاتِ الحزينة  يبصق البُؤْسُ الضِّ
في حنايا أَنْفُسٍ لَهْثَى صَوَادِي
تَأْكُلُ الجُوعَ وتَسْتَافُ العُفُونَة

روبْ في سراديبِ الدُّ
وهكــذا يصــل الشّــاعر بمضمونــه إلــى الواقعيــة التــي بــرزت في العالــم الإنســاني كثقافــة 

تمجّد الإنسان وتكافح في سبيله.
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النثر في العصر الحديث
تقديم:

ــعر مــن تأخــر وجمــود في عصــور المماليــك  النَّثــر الأدبــيّ مــا أصــاب الشَّ أصــاب 
والعثمانييــن، حيــث غَــرِق الأدبــاء في ألــوان البديــع، مــن ســجع، وجنــاس، وطبــاق، وغيرهــا 
ــارة وتزويقهــا، كمــا غلــب علــى أســاليبهم المبالغــات الممقوتــة،  مــن ضــروب تنميــق العب
وتمطيــط العبــارة، والمــدح الزائــف، ومــا شــابه ذلــك مــن علامــات التأخــر والجمــود التــي 
ــه  ــا بلغ ــغْ م ــم يبل ــض، وإنْ ل ــى الحضي ــه إل ــن عليائ ــه م ــت ب ــل نزل ــي، ب ــر الفنّ ت بالنث ــرَّ أض
الشّــعر مــن تأخــر وجمــود، واســتمر الحــال علــى ذلــك حتّــى مطلــع النهضــة العربيــة الحديثة 
ــة في  ــي المتمثل ــدأ يســتجيب لعوامــل التقــدم والرق ــث ب ــل القــرن التاســع عشــر، حي في أوائ
النهضــة الثقافيــة الشــاملة التــي ظهــرت معالمهــا الأولــى في العالــم العربــي علــى إثــر الانفتاح 
علــى الحضــارة الأوروبيــة، والعــودة إلــى الــتراث العربــي الإســلامي الأصيــل في عصــوره 
الزاهيــة، فالانفتــاح علــى أوروبــا أفــاد العــرب في كثيــر مــن مظاهــر التقــدم الثقــافي، كالطباعــة، 
والصحافــة، والترجمــة، والمجامــع العلميــة، ومــا إلــى ذلــك مــن الوســائل التــي اعتمــدت 
عليهــا النهضــة العربيــة الحديثــة، وكانــت ســببًا في يقظــة العــرب، ووعيهــم، وتنبههــم لأهميــة 

تراثهم الذي أبانت عنه مثل تلك الوسائل، ولا سيما الطباعة والصحافة.
ــتطاعوا أنْ  ــن اس ــرور الزم ــي، وبم ــر الفنّ ــة بالنث ــة الحديث ــة الأدبي ــم رواد النهض ــد اهت وق
يعــودوا بــه إلــى مــا كان عليــه مــن رفعــة وتقــدم في العصــور الزاهــرة، بــل ذهبــوا بــه إلــى أبعــد 
ــدم  ــات التق ــاق وراء متطلب ــر، فانس ــر والتحض ــم العص ــا يلائ ــوروه بم ــث ط ــك، حي ــن ذل م
الثقــافي الهائــل، فَوَسِــعَتْ ميادينــه كل جديــد مســتحدث؛ مــن مقالــة، وقصــة، وروايــة، 
ــه بتعــدد  ــة المنوّعــة، كمــا تعــددت مضامين ــوان النثري ومســرحية، ومــا شــابه ذلــك مــن الأل
حيــاة البشــر، فخــاض في شــؤون السياســة، والاجتمــاع، والاقتصــاد، وكل ّ مظاهــر التّحضــر 

ضا والقبول. والتّمدن، وقد بلغ في كلّ مجال من تلك المجالات قمة الرِّ
أهمّ عوامل نهضة النّثر الأ	بّي الحديث:

خضــع النثــر الأدبــي في تطــوره خــلال العصــر الحديــث إلــى مــا خضــع إليــه الشّــعر مــن 
وسائل أهمها:-
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ــن . 1 ــرن الثام ــي في الق ــم العرب ــتُحدث في العال ــاري اس ــر حض ــة مظه ــة: الطباع الطباع
رَ بشــكل ملحــوظ في القــرن التاســع عشــر، وبلــغ درجــة كبيــرة مــن الرقي  عشــر، وطُــوِّ
والتقــدم في القــرن العشــرين، وللطباعــة آثــار عظيمــة جــداً في التقــدم العلمــي، 
ــن  ــراً مــن هــذا المظهــر في اتجاهي ــاد العــرب كثي ــد أف والتطــور الثقــافي عمومــا، وق
ــن العــرب وماضيهــم المشــرق الزاهــي في العصــور  ــة بي ــق الصل ــن؛ أولهمــا: توثي مهمي
الأولــى للحضــارة الإســلامية، وذلــك بطبــع كنــوز التــراث ووضعهــا بيــن أيــدي المثقفين 
بوفــرة بعــد أنْ كانــت نــادرة الوجــود، وأخرهمــا: التنبــه إلــى أهميــة الطباعــة في نشــر العلم 
ــم نشــرها في كل أرجــاء البلــدان العربيــة، وعمــل  والثقافــة، مِمّــا وجــه الأنظــار إليهــا، وعمَّ

على تطويرها بشكل كبير.
ــة . 2 ــس النهض ــن أس ــدُّ م ــي تُعَ ــة، فه ــن الطباع ــةً ع ــة أهمي ــل الصحاف ــة: لا تق الصحاف

الأدبيــة الحديثــة، ومــن أهــم العوامــل في مقاومــة اللهجــات العاميــة وانتشــار اللغــة 
الفصحــى، كمــا أنهــا ميــدان واســع للإبــداع، والتجديــد، والتثقيــف في مختلــف 
مجــالات الحيــاة، وللصحافــة أهميتهــا في ربــط العالــم العربــي بالحضــارة الغربيــة، 
ومــا بلغتــه هــذه الحضــارة مــن تقــدم علمــي، وثقــافي، وتقنــي، فالصحافة هي الجســر 
الرابــط بيــن العالــم بأســره، ولا يخفــى أثرهــا الفعــال في التطــور الأدبــي بشــكل عــام، 
إذ أفــادت في ربــط العــرب بتراثهــم، كمــا أفــادت في ربطهــم بــالأدب الغربــي، فأفــاد 
الأدب العربــي مــن نصــوص الــتراث، كمــا أفــاد مــن الأدب الغربــي، فــكان لذلــك 
أبلــغ الآثــار في تخلصــه مــن قيــود الجمــود والتأخــر التــي لحقــت بــه في عصــور 

الانحطاط الأدبي.
ــعوب . 3 ــن ش ــم م ــرب وغيره ــن الع ــة بي ــل متين ــة وص ــة حلق ــد الترجم ــة: تُعَ الترجم

ــا  ــا قديم ــا وآدابه ــعوب الأرض ثقافاته ــا ش ــادل به ــي تتب ــطة الت ــي الواس ــم، فه العال
ــم العــرب  ــة في مطلــع القــرن التاســع عشــر اهت ــة اليقظــة العربي ــا، ومــع بداي وحديث
ــة  ــارة الأوروبي ــوز الحض ــيما كن ــم، ولا س ــوز العال ــن كن ــراً م ــوا كثي ــة، فنقل بالترجم
ــي  ــوز الت ــذه الكن ــن ه ــراً م ــث كثي ــي الحدي ــاد الأدب العرب ــة، وأف ــة العربي ــى اللغ إل

أثْرت ميادينه، وطورته بشكل كبير.
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ومــن أبــرز رواد الترجمــة في العالــم العربــي الحديــث: رفاعــة الطهطــاوي )1873م(، 
ومحمــد عمــر التونســي )1857م(، وأحمــد حســن الرشــيدي )1865م(، وغيرهــم كثيــر، هــذا 
ــا  ــغ م ــي بل ــر، الت ــن بمص ــة الألس ــل مدرس ــدارس مث ــض الم ــودات بع ــى مجه ــة إل بالإضاف
ترجمــه طلابهــا مــن اللغــات الأجنبيــة إلــى اللغــة العربيــة في النصــف الأول مــن القرن التاســع 
عشــر، حوالــي ألفــي كتــاب، والمدرســة الأمريكيــة في بيــروت، وأكثــر مــا ترجمتــه كان عــن 
الإنجليزيــة، ومجهــودات الصحافــة التــي كان لهــا دور بــارز في الترجمــة، ومــن أقــدم 

المجلات التي عنيت بذلك مجلة المقتطف التي أنشئت عام )1876م( وسواها.
ــع  ــرن التاس ــط الق ــذ أواس ــث من ــم الحدي ــه للتعلي ــي يتج ــم العرب ــدأ العال ــم: ب 4- التّعلي
عشــر، واســتمر في تطــور وتحســن، حتــى بلــغ درجــة متقدمــة مــن الرقــي عَــمَّ مختلــف أرجــاء 
الــدول العربيــة، وقــد اقتضــى هــذا التطــور في التعليــم تحســين الأســاليب النثريــة، وتحريرهــا 

من قيود السجع، والبديع عموما، والاتجاه بلغة النثر إلى الأساليب الجميلة الواضحة.
5- كتابــات رواد الإصــلاح وخطبهــم: التــي كانــوا يحاولــون بها إيقــاظ الشــعوب العربية، 
وتوعيتهــا، وإخراجهــا مــن مهــاوي التخلــف، والجهــل، والأميــة، وقــد تمكنــوا مــن إحيــاء 
اللغــة العربيــة، ورفــع مســتواها الإنشــائي، وحمايتهــا مــن العاميــة، والعُجْمَــة، والركاكــة، مــن 
أمثــال: محمــد عبــده، وعبــد الله فكــري، وخيــر الديــن التونســي، ومحمــد الخضــر حســين، 

وغيرهم.
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1. من قضايا الأ		 الليبي : خليفة التليسي
1930- 2010 م

تقديم:
الأدب في ليبيــا جــزء مــن الأدب العربــي، ومتمــم لهيكليتــه المتميــزة بالذاتيــة، المتفاعلــة 
مــع كلّ الآداب الوافــدة مــن الشــرق والغــرب علــى حــد ســواء، وعلــى الرغــم مــن أنَّ الأدب 
في هــذا البلــد بالــذات ليــس لــه جــذور راســخة في العراقــة الأدبيــة كمــا في مصــر والشّــام، إلّا 
ــا  ــكلّ أبعاده ــي ب ــم العرب ــرى في العال ــة الك ــة الأدبي ــب النهض ــا أنْ يواك ــتطاع حديث ــه اس أنَّ
وتفريعاتهــا، وذلــك بفضــل الجهــد الــذي بذلــه أدبــاء ليبيــا في العصــر الحديــث، حيــث 
اســتطاعوا أنْ ينقــذوا هــذا الأدب مــن قيــود التخلــف والجمــود، وأنْ ينطلقــوا بــه إلــى آفــاق 
ــن  ــداء بم ــر، والاقت ــة التصوي ــاني وبراع ــق المع ــة، وعم ــال الصياغ ــن جم ــعة، م ــة واس رحب
ســبقهم مــن الأدبــاء العــرب المحدثيــن، والتفاعــل مــع الآداب الوافــدة من الشــرق والغرب، 
وقــد كان لذلــك كلّــه آثــاره الواضحــة في الارتقــاء بــالأدب العربــي الحديــث في ليبيــا، وإثــراء 
ميدانــه بــكلّ الأنــواع الأدبيــة المســتحدثة: مــن مقالــة، وقصــة، وروايــة، ومســرحية، وشــعر 
حــرّ، ومــا إلــي ذلــك مــن الأنــواع، وصــار للأدبــاء الليبييــن مكانــة مرموقــة في عالــم الأدب، 
ــا لنهضــة  ــل نعترهــا أساســا متين ــز بهــا، ب ــار نعت ــاء العالمييــن، وآث ــارز بيــن الأدب ووجــود ب
أدبيــة شــامخة في المســتقبل، ولعــلّ النّــص الآتي - يوضــح بعــض الأســس التــي قــام عليهــا 

الأدب في ليبيا.
التَعريف بالكاتب:

هــو خليفــة محمــد التليســي، مــن مواليــد مدينــة طرابلــس الغــرب عــام 1930م. تعلّــم في 
مــدارس طرابلــس، واشــتغل بالتدريــس، وفي عــام 1951 م أوفــد في بعثــة دراســية إلــى لبنــان 
لمــدة أربعــة أشــهر للاطــلاع علــى النشــاط التعليمــي هنــاك عــاد بعدهــا إلــى بــلاده ليســهم في 
الحيــاة الثقافيــة بعامــة، داخــل ميــدان التعليــم وخارجــه، فشــارك في أغلــب النشــاطات 
الثقافيــة، وتولــى كثيــراً مــن المســؤوليات في هــذا الميــدان، منهــا: أنــه كان أحــد المؤسســين 
ــاب الليبييــن، ورئيســا لمجلــس  لجمعيــة الفكــر الليبيــة، وأول أميــن لاتحــاد الأدبــاء والكتَّ
إدارة الــدار العربيــة للكتــاب، وللتليســي العديــد مــن المؤلفــات، والدراســات، منهــا: كتــاب 
)الشــابي وجــران( وكتــاب )رفيــق شــاعر الوطــن( و )مختــارات مــن روائــع الشــعر العربــي( 

وقد توفي رحمه الله 2010م.
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النّصّ:
رِسَــالَةُ الأدَِيــبِ الليبــي رســالة تقــوم علــى ركنيــن بارزيــن: أولهمــا رســالته نحو 
ــأنْ  ــه، ب ــو نفس ــالة نح ــب برس ــو مطال ــه، ه ــو مجتمع ــالته نح ــا رس ــه، وثانيهم نفس
يأخــذ قضيــة الأدب وشــؤون الثقافــة علــى أَنَّهَــا جِــدٌّ لا يعــرف العبــث، وأنْ يســعى 
ــه مــن التجــارب الإنســانية شــاملة عامــة عميقــة، تســاعده  إلــى أنْ تكــون حصيلت
ــى أنْ  ــا في حاجــة إل علــى التطــور، والنمــو، والســير نحــو الكمــال، والحقيقــة إنن
ــا مــن  نتثقــف، وأنْ نلــمَّ بــالأدب في البلــدان العربيــة والغربيــة، وأنْ يكــون غرضن
هــذه الثقافــة خدمــة الفكــر في بلادنــا، وذلــك لــن يتحقــق إلاَّ إذا فتحنــا قلوبنــا 

وأذهاننا لكل التيارات والمذاهب الثقافية.
ــا رســالته نحــو مجتمعــه فهــي واضحــة في أنهــا تُحتِّــم عليــه أنْ يعيــش ثقافتــه،  أمَّ
وأنْ يعيــش رســالته، وإنــه لمــن أكــر وأضخــم أزمــات)1( الشــرق أنّ المثقفيــن فيــه 
لا يعيشــون قضيــة الإنســان الشــريف، ولا أعــرف واجبــا أثقــل مــن هــذا الواجــب 
الّــذي يتحتّــم)2( علــى الأديــب الليبــي أنْ يقــوم بــه، بحيــث لا يخــون رســالته، ولا 
يخــون فكرتــه، وإنّمــا يســعى في صــدق وإخــلاص إلــى تصويــر واقعنا كما نعيشــه، 
ــتواه  ــه في مس ــب أن يعيش ــا يج ــع كم ــى الواق ــا)3( عل ــا وبصائرن ــح أبصارن وأنْ يفت
ــع، وكلّ رســالة لا تنتهــي بالإنســان إلــى مســتوى أروع)4( وأعظــم  الإنســاني الرفي

وأجمل يجب أنْ لا يتخلى عنها. 

المعجم اللّغوي:
دة، والضائقة.. 1 أزمات: جمع أزمة: الشِّ
يتحتّم: الحتم: القضاء، وإحكام الأمر.. 2
ــر: جمــع بصيــرة: قــوة الإدراك . 3 أبصــار: جمــع بصــر: حســن العيــن والنظــر - بصائ

والفطنة، والعرة يعتر بها، والتبصر: التأمل والتعرف.
ــنّ، . 4 ــا جــاوز الحــدّ في نواحــي الف الأروع: مــن الروعــة: المســحة مــن الجمــال، وم

والأخلاق، والفكر، والحسن، وما شابه ذلك.
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المعنى الإجمالي:
ــالة  ــا رس ــب في الدني ــكلّ أدي ــم، ل ــاة؟ نع ــا في الحي ــي أنْ يؤديه ــالة ينبغ ــب رس ــل للأدي ه
ملقــاة علــى عاتقــه تجــاه الحيــاة والمجتمــع، فمــن رســالته: تصويــر الحيــاة كما هي بســلبياتها 
ــر  وإيجابياتهــا، دون زيــف أو مبالغــة أو تهــاون، وهــو بذلــك يشــارك مشــاركة فعالــة في تغيي

وجهة الحياة إلى الأحسن؛ بكشفه عن السلبيات، وحثه على الإيجابيات.
والأديــب الليبــي رســالته أكثــر تعقــداً وتشــابكا، ذلــك أنَّ المجتمــع الليبــي محكــوم 

بعادات وتقاليد ومن هنا فإن رسالة هذا الأديب تقوم على ركنين بارزين:
أولهمــا: رســالة هــذا الأديــب نحــو نفســه، وذلــك بــأنْ يتجه إلــى تكويــن شــخصيته الأدبية 
المتميــزة علــى أســس قديمــة وحديثــة، محليــة وخارجيــة، فيتمــلأ مــن الثقافــات المختلفــة، 
ويغــترف مــن التجــارب الإنســانية القريبــة والبعيــدة، فهــذا التكويــن الأدبــي الثقــافي الشــامل، 
المرتكــز علــى أســس محليــة وعالميــة، يســاعده علــى التطــور والنمــو، والســير في الطريــق 
ــالأدب في  ــمّ ب ــف، وأنْ يل ــى أنْ يتثق ــة إل ــا في حاج ــب عندن ــال، فالأدي ــو الكم ــح نح الصحي
كافــة أطــواره واتجاهاتــه، ســواء في البلــدان العربيــة أو الغربيــة، وأنْ يكــون هدفــه مــن هــذا 
التكويــن والتأســيس للشــخصية الأدبيــة خدمــة الفكــر في بــلاده، هــذا مطلــب لــن يتحقــق إذا 
ــه  ــون ل ــة، ويك ــة والثقافي ــب الأدبي ــارات والمذاه ــكلِّ التي ــه ل ــه وذهن ــب قلب ــح الأدي ــم يفت ل

القدرة على التمييز، واختيار الأحسن والأمثل من كل تيار ومذهب.
والآخــر: رســالة الأديــب نحــو مجتمعــه، وهــي تتمثــل في ضــرورة أنْ يعيــش واقعــه كمــا 
هــو، في صــدق وأمانــة، لا يترفــع عنــه، ولا ينفــر منــه مهمــا كان مســتواه، ومهمــا كان غارقــا 
في الجمــود، فهــذه هــي رســالته الحقيقيــة التــي يجــب أنْ ينطلــق منهــا، ولعــلّ من أكــر أزمات 
ــة  ــون بقضي ــم، ولا يهتم ــون واقعه ــه لا يعيش ــه ومثقفي ــر أدبائ ــة أن أكث ــي بعامّ ــرق العرب الش
الإنســان الــكادح الشــريف، وفي ذلــك أكــر خيانــة لرســالة الأديــب نحــو مجتمعــه، ومــن هنــا 
فــإنَّ الكاتــب يدعــو الأديــب الليبــي للقيــام بواجبــه نحــو مجتمعــه، وألاَّ يتخلــى عنــه، وواجبه 
ــل في ســعيه في صــدق وإخــلاص إلــى تصويــر الواقــع كمــا هــو عليــه الآن، دون  نحــوه يتمثَّ
ــى  ــاء عل ــه للقض ــوم ب ــي أنْ نق ــا ينبغ ــى م ــا عل ــح بصائرن ــك يفت ــه بذل ــة؛ لأن ــر أو خيان تزوي
الســلبيات، والدفــع بالإيجابيــات إلــى الأمــام؛ لخلــق واقــع رفيــع في مســتواه، يســاير ركــب 

المستوى الإنساني الرفيع في العالم.
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ــه  ــه، ولا يخون فرســالة الأديــب الليبــي أنْ يحــاول النهــوض بالمجتمــع الــذي يعيــش في
بالتخلــي عنــه لوضاعتــه، فهــذه هــي رســالته الحقيقيــة، وكلّ رســالة لا تنتهــي بالإنســان إلــى 
مســتوى أرقــى وأجمــل مــن الواقــع الــذي يعيــش فيــه حاليــا يجــب أنْ يتخلــى عنهــا؛ لأنهــا 

عبث لا طائل تحته، ولا فائدة ترجى منه.
التعبير: 

اكتب مقالة تتحدث فيها عن رسالة الأديب الليبي مستنيراً بالنصّ الذي قرأته.
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2. رثاء والدتي - إبراهيم الهوني
 1907- 1969 م

مناسبة النّصّ:
للوالديــن المكانــة الســامية، والدرجــة الرفيعــة عنــد الإنســان، إذ همــا الســبب - بعــد 
إرادة الله - في وجــوده، وقــد حــثّ الله - ســبحانه وتعالــى - علــى طاعتهمــا ورعايتهمــا 

والاهتمــام بهمــا وعــدم عقوقهمــا، وقــرن طاعتهمــا والإحســان إليهمــا بعبادته، ٹ ٹ 
ــى  ــب عل چ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ںں چ )الإســراء: 23( ورت
ــم،  ــر شــديد الحــزن والأل ــة شــديدة، وفقــد الأم أو الأب أو كليهمــا يثي عقوقهمــا عقوب
وبخاصــة فقــد الأم إذ هــي مصــدر الحنــان والعطــف، فهــي التــي حملــت ابنهــا في بطنهــا 
جنينــا، وتحملــت آلام الــولادة، وســهرت علــى تربيتــه والعنايــة بــه دون مقابــل، ودون 
طمــع في جــزاء ولا شــكور، وهــذا الشــاعر الهــوني فقــد أمــه، فرثاهــا بهــذه الأبيــات، مبينا 

العلاقة الحميمة بين الابن وأمه.

صاحب النّصّ:

هــو إبراهيــم محمــد الهــوني، مــن مواليــد مدينــة بنغــازي ســنة 1907م، اشــتغل 

بالتدريــس وبالوظائــف الإداريــة، وبســلك القضــاء، كان عضــواً بجمعيــة الفكــر الليبيــة، 

لــه ديــوان شــعر مطبــوع، تنــاول في جانــب مــن شــعره نقــد أحــوال البــلاد في عصــره، وقــد 

توفي في سنة 1969م.
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النّصّ:
أَفْحَمَــهُ الخَطْــبَ  إنَّ  ــاهُ  أُمَّ ــاهُ  أَضْنـَـاهُ)1(أُمَّ وَالْحُــزْنَ  فَارقَــهُ  بْــرَ  والصَّ

لَهَــا  قُلْــتُ  الآلامِ  مِــنَ  إلــيَّ  ــاهُشَــكَتْ  أُمَّ الأمَْــرِ  فـِـي  مَــا  أَقْــرَبُ  بْــرُ  الصَّ
اهُقَــدْ عَالَــجَ الْخَلْقَ هَــذَا الَمْوتُ مُــذْ وُجِدُوا وَحَــوَّ قَبْــلُ  مِــنْ  آدْمُ  أبَُــوكِ 
فـِـهِ تَصَرُّ فـِـي  قَضَــاءُ  يُــرَدُّ  تلَافَــاهُوهَــلْ  هَــذَا  عَــدَا  شَــيْئاً  كَانَ  لَــوْ 
مَحْجِرُهَــا  فَــاضَ  بَعيْــنٍ  إلــيَّ  دَمْــعُ جُفُونـِـي فـِـي زَوَايَــاهُ)2(رَنَــتْ  فَفَــاضَ 
مَوْعِــدُهُ  حَــانَ  لقَِضَــاءِ  قَلْبَــاهُوَاسْتَسْــلَمَتْ  وَأحّــرَّ  حِينَئـِـذٍ  فَقُلْــتُ 
بَاكيَِــةٌ العَيْــنِ  ودُمُــوعُ  بْــرِ عِنْــدِي صَــارَ أَعْصَــاهُ)3(شَــيَّعْتُهَا  أَسْــلَسُ الصَّ
أَكْرَهُــهُ كُنـْـتُ  لَحْــدٍ  تَحْــتَ  لَكنَِّنـِـي اليــومَ قَــدْ أَصْبَحْــتُ أَهْــوَاهُ)4(وَضَعْتُهــا 

زَمَنـًـا  نــي  ضَمَّ جِسْــمًا  ضَــمَّ  ــهُ  ثَدْيَــاهُلأنَّ الألْبَــان  مــنَ  وَأَرْضَعَتْنـِـي 
ــا  ــرَانَ مَضْطَربً ــا حَيْ ــنْ عِنْدِهَ ــتُ مِ هُرَجَعْ تَــوَلاَّ هَــمٌ  فَقْدِهــا  مــنْ  والقَلْــبُ 
تَحْــتَ نُفَارِقَــهُ  أنْ  عَلَيْنـَـا  يَعِــزُّ  طَرَحْنـَـاهُجِســمٌ  رُغْــمٍ  عَلَــى  التُّــرَابِ 
قــدّرَهُ اللهِ  أَمْــرُ  قلــبُ  يَــا  اللهُفَقُلــتُ  لَــكَ  تَحْــزَنْ،  فَــلا  العِبَــادِ  علــى 

المعجم اللّغوي:
الْخَطْــب: الأمــر الشــديد والمكــروه والهــمُّ الكبير الشــأن - أفحمه: أســكته بالحجة، . 1

وأفحم البكاءُ الطفل: قطع نفسه وصوته - أضناه: أتعبه، وأشقاه، وأثقله.
رَنَــا: يقــال رنــا لــه، ورنــا إليــه: أدام النظــر إليــه في ســكون الطَّــرف - مَحْجَــر: المحجر . 2

من العين ما أحاط بها.
لَس: ما كان لينا منقادًا.. 3 أَسْلَسَ قياده: جعله سهلًا، والسَّ
ق المحفور في أحد جانبي القر.. 4 اللّحد: القر: والشَّ
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المعنى الإجمالي: 
ــاهُ«،  يبــدأ الشــاعر بمخاطبــة أمــه وهــي تصــارع المــوت علــى فراشــها، فيناديهــا بقولــه: »أُمَّ
ــه  ــم وحــزن في ذلــك الموقــف الصعــب، لاســيما وأن ــه مــن أل ــدل هــذا علــى مــا يشــعر ب وي
يشــاهدها وهــي تعــاني ســكرات المــوت، ولا يســتطيع فعــل أي شــيء تجاههــا، فهــول ذلــك 
الموقــف أفقــده صوابــه، ومــلأه حزنــا، فــلا يســتطيع تجلــدا، ولا يمكنــه تصرا، وهو يشــاهد 
أمــه تصــارع المــوت، وتشــكو إليــه مــن شــدة الآلام، فيدعوهــا إلــى التجمــل بالصــر، 
واحتمــال الألــم، ثــم يشــير إلــى القــدر الــذي جــرى علــى جميــع الموجــودات، وهــو قــدر 
المــوت، الــذي كُتـِـبَ علــى كلّ الخلــق منــذ أبيهــم آدم عليــه الســلام وزوجــه حــواء، وأشــار 
إلــى أنَّ الإنســان في هــذه الدنيــا قــد يســتطيع اتقــاء بعــض الأمــور وردهــا إلاَّ أنَّ هــذا القــدر 
وقــف الإنســان أمامــه عاجــزاً لا يســتطيع لــه دفعــا، ثــم يصــور كيــف أنَّ والدتــه لمحتــه بطرفها 
وكأنهــا تودعــه، فاغرورقــت عينــاه بالدمــوع، وفاضــت نفســه حزنــا، عندمــا أســلمت روحهــا 
إلــى بارئهــا، فخــارت قــواه، ووهــن عزمــه، وقــد شــيعها إلــى مثواهــا الأخيــر، وأودعهــا قــرا، 
ــاعره  ــول في مش ــذا التّح ــبب ه ــا، وس ــا ويكرهه ــد أنْ كان يرهبه ــور بع ــه القب ــبَ إلي ــد حُبِّ وق
ــو  ــه، وه ــان لدي ــز إنس ــمّ أع ــار يض ــر ص ــذا الق ــب أنّ ه ــى الح ــة إل ــن الكراهي ــر م ــاه الق تج
شــخص أمــه التــي حملتــه وأرضعتــه مــن صدرهــا لبنــا عــاش بــه، وحنــت عليــه، وتعبــت في 
تنشــئته وتربيتــه. هــذا الجســد الــذي يصعــب عليــه أنْ يفارقــه، ولكنــه تركــه اليــوم وحيــدا في 
حفــرة مــن الأرض، ومــا فعــل ذلــك إلا مرغمــا؛ لعجــزه أمــام المــوت، عــن فعــل شــيء آخــر 
ــاه الحــزن، وهــذا الهــم والألــم  ســواه، ويدعــو الشــاعر إلــى التأســي والتصــر بعــد أنْ أضن
ــر نفســه بــأن هــذا هــو قــدر الله علــى خلقــه، ولا مفــر مــن مجابهــة  نتيجــة وفــاة والدتــه، ويذكِّ
هــذا القضــاء، وهــذا يــدلّ علــى إيمــان الشــاعر بمــا قــدرّه الله علــى عبــاده، ونلحــظ مــن خــلال 
الأبيــات: صــدق العاطفــة، وطغيــان روح الأســى والحــزن علــى النـّـصّ، كيــف لا، والموقف 
ــه الصــر، ويقــل التّصــر، وبخاصــة عنــد  الــذي يصــوره الشــاعر موقــف جلــل، يضعــف في

تصوير لحظات الوداع الأخير.
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لماذا كرّر الشاعر لفظ )أماه( في صدر البيت الأول؟ وعلام يدل ذلك؟. 1
ما المقصود بقوله » قد عالج الخلق هذا الموت مذ وُجدوا«؟. 2
ما الذي جعل الشاعر يحب القر بعد أنْ كان يكرهه؟ وعلام يدلّ ذلك؟. 3
ــن . 4 ــون م ــذا الل ــمى ه ــاذا يس ــواه«، م ــه، وأه ــا: »أكره ــن كلمت ــت الثام وردت في البي

التعبير؟ مَثِّلْ له بمثالين من عندك.
رغــم حــزن الشــاعر علــى وفــاة أمــه إلا أنــه حــاول تصبيــر نفســه. اذكــرْ مــن النـّـصّ مــا . 5

يشير إلى ذلك.
اذكر أفضال الأم على أبنائها، وبمَِ يجب أنْ يقابل الأبناء هذه الأفضال؟. 6
ــة الوالديــن، وتحــث علــى حســن . 7 ــة التــي تشــهد بمكان ــات القرآني اذكــر بعــض الآي

معاملتهما.
التّعبير :

اكتب في أحد الموضوعات الآتية:
ــة، ولمــاذا . 1 ــاة الإنســان، تحــدث عــن هــذه المكان ــرة في حي ــة الكبي ــن المكان للوالدي

جعل الله للوالدين هذه المكانة؟
قال الشاعر:. 2

أَعْدَدْتَهَــا إذَِا  مَدْرَسَــةٌ  أَعْــدَدْتَ شَــعْبًا طَيِّــبَ الأعَْرَاقِالأمُُّ 

كما أنَّ هناك حقوقا للآباء على الأبناء، كذلك هناك حقوق للأبناء على الآباء.. 3

المناقشة
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3. إرا	ة الحياة - أبو القاسم الشّابي
1909 - 1934 م

مناسبة النّصّ:
الحيــاة صــراع بيــن الحــق والباطــل، وبيــن الظلــم والعــدل، وفي البشــر نزعــات مختلفــة 
ــك  ــة لتل ــة، نتيج ي ــبُ حرِّ ، أو تُغْتَصَ ــقٌّ ــلَبُ حَ ــد يُسْ ــر، فق ــر والش ــن الخي ــهم بي ــع نفوس تجم
النزعــات، فــلا يســترد ذلــك إلا ببــذل النفــس، فالقيمــة الغاليــة لابــد أن يكــون ثمنهــا غاليــا، 
فالحريــة لا توهــب وإنمــا تؤخــذ عنــوة، وكثيــر مــن الشــعوب تعرضــت لفقــد حريتهــا، 
ــترجاع  ــة لاس ــعوب مناضل ــك الش ــت تل ــتعمرين، فهب ــل المس ــن قب ــا م ــاب حقوقه واغتص
تلــك الحقــوق، والحيــاة لا تعــترف إلا بالقــوي صاحــب الإرادة القويــة، أمــا الضعيــف 
ــذي  ــم الصــراع ال ــه في عال ــه، ولا أنْ يحقــق أماني العاجــز فــلا يســتطيع أنْ يصــل إلــى حقوق

نعيشه.

تنــاول الشــاعر هــذه القضيــة، فتحــدث عنهــا في قصيــدة مشــهورة تغنــى بهــا الكثيــرون في 
وطننا العربي، وهي قصيدة » إرادة الحياة «.

التّعريف بالشّاعر:
هــو الشــاعر التونســي أبــو القاســم بــن محمــد بــن أبــي القاســم الشــابي، نســبة إلــى قريتــه 
)الشــابة(، التــي ولــد بهــا ســنة 1909م، لقــد تغنــى بالحيــاة في شــعره، وبإيقــاظ الأرواح 
الخامــدة الخاملــة، ولــم يســع وراء منصــب أو كســب شــخصي، تــوفي شــابا في 10-9-
1934م، ودُفــن بقريتــه التــي ولــد بهــا، ورغــم قصــر عمــره إلا أنَّ الحيــاة قــد ظفــرت منــه بثــروة 

شعرية أصيلة، تُعَدُّ من أصدق الإضافات الجديدة والقليلة إلى الشعر العربي الحديث.
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النّصّ:
الحيــاة  أراد  يومًــا  ــعبُ  الشَّ القَــدَرْ إذا  يســتجيبَ  أنْ  فَلابُــدَّ 
ينجلــي  أنْ  يــلِ  للَّ ينكســرْ ولابُــدَّ  أنْ  للقيــدِ  ولابُــدَّ 
واندثَــرْ ومــن لــم يعانقِْــهُ شــوقُ الحيــاة  هــا  جَوِّ في  ــرَ  تَبَخَّ
الحيــاة  تَشُــقْهُ  لــم  لمَِــنْ  المُنْتَصِــرْفويــلٌ  العَــدَمِ  صفعَــةِ  مــن 
الكائنــاتُ لـِـيَ  قالــتْ  المُسْــتَترِْكذلــك  رُوحُهــا  ثنــي  وحدَّ
الفِجَــاج بيــن  يــحُ  الرِّ ــجَرْ)1(ودَمْدَمَــتِ  ــالِ وتحــتَ الشَّ وفــوقَ الجبَ
غايــةٍ  إلــى  طَمَحْــتُ  مــا  الحَــذَرْ إذا  ونَسِــيتُ  المُنــى  رَكبِْــتُ 
ــعابِ  الشِّ وعــورَ  ـبْ  أَتَجَنّـَ المُسْــتَعِرْ)2(ولــم  اللَّهــبِ  كُبَّــةَ  ولا 
يُحِــبٍ صعــودَ الجِبــالِ  الحُفَــرْومــن لا  بيــن  هْــر  الدَّ أبــدَ  يَعِــشْ 
ــبابِ  الشَّ دمــاءُ  بقلبــي  ــتْ  أُخَــرْفَعجَّ ريــاحٌ  بصــدري  وضجّــتْ 
عود  المَطــرْ وأطرقــتُ أُصْغــي لقصــفِ الرُّ ووقــعِ  يــاحِ  الرِّ وعــزفِ 
ــا ســألتُ  البَشَــرْ؟وقالــت لـِـيَ الأرضُ لَمَّ تكرهيــن  هــل  أُمُّ  أَيَــا 
ـاسِ أهــلَ الطُّمــوحِ  الخَطَــرْأُبَــاركُ في النّـَ ركــوبَ  يَسْــتَلِذُّ  ومــن 
الزّمــانَ  يُماشــي  لا  مــن  الحُفَــرْوألْعَــنُ  عَيْــشِ  بالعيــشِ  ويقنــع 
كَبُــرْهــو الكــونُ حَــيٌّ يُحــبُّ الحيــاة  مهمــا  المَيْــتَ  ويحتقــرُ 
هَــر)3(فــلا الأفــقُ يَحْضُــن مَيْــتَ الطُيــور  ولا النَّحــلُ يَلْثُــمُ مَيْــتَ الزَّ
الــرّؤوم  قلبــي  أُمُومــةُ  ــتِ الْمَيْــتَ تلــك الحُفَرْ)4(ولــولا  لَمَــا ضَمَّ
الحيــاة  تَشُــقْهُ  لــم  لمَِــنْ  المُنْتَصِــرْفويــلٌ  العَــدَمِ  لَعْنــةِ  مــن 
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المعجم اللّغوي:
ــدَمَ: يقــال دمــدم عليــه: غضــب، ودمــدم عليــه: كلَّمــه مغضبــا - الفجــاج: بفتــح . 1 دَمْ

الفاء وكسرها: الطّريق الواسع، والطريق الواسع بين الجبلين. 
ــعاب: جمــع »شِــعْب« وهــو الطريــق، والطريــق بيــن الجبليــن، والحــيّ العظيــم . 2 الشِّ

- كبــة: الكبــة الجماعــة مــن النــاس وغيرهــم، والدفعــة، وكُبّــة النــار: معظمهــا، 
والكُبَّةُ من الشتاء وقعته وشدته.

ــة ليمتــص . 3 ــة الميت ــلُ علــى الأزهــار الذابل ــا: النحّــل لا يُقْبِ ــل، والمــراد هن ــم: يُقب يلث
رحيقها.

الرّؤوم: العطوف المشفقة على ولدها .. 4
المعنى الإجمالي:

يؤكــد الشــاعر أنَّ إرادة الشــعوب في التحــرر والانعتــاقِ لا يقــف في طريقهــا أي عائــق 
يمنــع الشــعب مــن أنْ ينــال حريتــه ويكســر قيــده، وقــد عــر بالليــل عن فــترة الاســتعمار؛ 
لأنهــا فــترة مظلمــة في حيــاة الشــعوب، ثــم يتحــدث عمــن يتقاعــس في ذلــك بقولــه )ومــن 
لــم يعانقــه شــوق الحيــاة( أي: مــن لــم يدفعــه حــبُّ الحيــاة الحــرة الكريمــة يكــون مصيــره 
الاندثــار والانتهــاء في هــذا العالم، الذي لا يعترف إلا بأصحــاب الإرادة القوية، والنفوس 
الطموحــة لحيــاة العــزة والكرامــة، ويشــير إلــى أنَّ الإصرار علــى الحرية، والتمتــع بالحياة 
ــإذا مــا طمــح  ــة علــى وجــه الأرض، ف ــات الحي ــه كلّ الكائن ــدأ التزمت الحــرة الكريمــة مب
الإنســان إلــى غايــة نبيلــة فــلا بــدّ أنْ يتســلح بالعزيمــة الصلبــة والإرادة القويــة، فــلا يعبــأ 
ــم تكــن  ــه في ســبيل ذلــك مــن مصاعــب، وإذا ل ــة مــا يلاقي ــق، ولا بصعوب بوعــورة الطري
نفــس الإنســان أبيــة، ورضــي بالــدون مــن المنــازل فســيعيش حيــاة الــذل والمهانــة، وشــبَّه 
هــذه الحيــاة بالحيــاة بيــن الحفــر، وقــد اتجــه الشّــاعر إلــى الأرض بالســؤال عمــا تشــعر بــه 
تجــاه هذيــن الصنفيــن مــن البشــر: الذيــن لا يرتضــون حيــاة الــذل والمهانة وهــم أصحاب 
النفــوس الأبيــة والإرادة الصلبــة القويــة، والذيــن يرتضــون حيــاة الــدون والمهانــة، وهــم 
أصحــاب النفــوس الذليلــة الخانعــة، فأجابتــه الأرض: بأنهــا تبــارك أبناءهــا أهــل الطموح، 
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وأهــل التطلــع إلــى الحيــاة الأفضــل، وتحيِّــي في أهلهــا روح الشــجاعة والكريــاء وتحتقر 
روح الجبــن والخضــوع والمذلــة، وتــزدري القانعين بحيــاة المهانة والقهــر، وقد خاطب 
ــق،  ــى أن أصــل الإنســان مــن هــذه الأرض فمنهــا خل ( إشــارة إل ــا أُمُّ ــه: ) يَ الأرض بقول

وعليهــا يعيــش، وفي جوفها ســوف يكــون مثــواه الأخيــر، ٹ ٹ چچ  ڇ   ڇ  ڇ  
الطموحــات  أهــل  إلا  تبــارك  لا  فالحيــاة    )55 )طــه:  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ 
الكبيــرة، ولا تقــدر إلا أهــل الإقدام والشــجاعة، والكــون لا يقدر أهل النفــوس الصغيرة، 
الذيــن يرتضــون عيشــة الدّعــة والجبن، فهــؤلاء محتقــرون في الحياة، وقد ضرب الشــاعر 
أمثلــة لهــؤلاء بــأن الحيــاة لا تحتفــظ بالأمــوات مــن الطيــور، فهــي لا تحفــل إلا بالأحيــاء 
منهــا الذيــن يطيــرون محلقيــن مرتفعيــن في الأجــواء، يعشــقون الحيــاة ويصارعــون 
الصعــاب، فحشــرة النحــل مثــلًا: لا تعبــأ بالأزهــار الميتــة الذابلــة، ولا تلتفــت إليهــا، فــلا 
تحــطّ إلا علــى الأزهــار النضــرة المتفتحــة، المملــوءة حيــاة ونضــارة، وهــذا هــو مصيــر 
مــن يرتضــي حيــاة الذلــة والمهانــة ويقنع بهــا؛ لأنَّ من لا يتطلع إلــى حياة العــزة والكرامة، 
ويســعى إلــى تحقيــق آمالــه وطموحاتــه في هــذا الوجــود، فســيعيش أشــبه بالأمــوات منــه 
بالأحيــاء، فحتَّــى الأرض لا تحــب احتــواء الأجســام الميتــة، فلــولا أننــا مــن أبنائهــا لمــا 

احتضنت أجسادنا بعد الموت، وللفظتنا من أحشائها.
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ما المراد بانجلاء اللّيل وانكسار القيد في البيت الثاني؟. 1
ماذا يعني قوله: ) يا أُمّ ( في البيت الثاني عشر؟. 2
حْ . 3 في صــدر البيــت الســابع عشــر إشــارة إلــى عاطفــة الأمومــة بيــن الأم والأرض، وَضِّ

ذلك.
)وقالــت لــي الأرض لمــا ســألت( في هــذا البيــت إشــارة إلــى نــوع مــن المجــاز . 4

حه؟ وَضِّ
ما هو السلاح الذي يجب أنْ يتسلح به الإنسان إذا ما أراد تحقيق غاية سامية؟. 5
الزمــان . 6 المــراد بمماشــاة  مــا  الزمــان (  الشّــاعر: ) وألعــن مــن لا يماشــي  قــال 

ومسايرته؟
هنــاك فــرق بيــن مصيــر القــوي، ومصيــر الضعيــف في هــذا الكــون. اذكرْ مــن القصيدة . 7

ما يدلّ على ذلك.
ص الأفكار العامة التي يدعو إليها الشاعر في القصيدة، واذكر رأيك فيها.. 8 لخِّ

التّعبير :
اكتب في أحد الموضوعين الآتيين:

هذا عصر القوة والإرادة، فبهما تتحقق آمال الشعوب وطموحاتها.. 1
الحرية لا توهب وإنما تفتك عنوة، ويدفع ثمنها أرواحٌ من البشر.. 2

المناقشة
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 4. وطني - أحمد رفيق المهدوي
 1898-1961م

صاحب النّصّ:
هــو أحمــد محمــد رفيــق المهــدوي ولــد في بلــدة )فســاطو( جــادو بالجبــل الغربــي عــام 
1898م وتــوفي عــام 1961م، وبيــن ميــلاده وســنة وفاتــه شــهدت الأرض العربيــة أحداثــا 
جســاما، وعــرت مراحــل تاريخيــة حاســمة، عُــرف بشــاعر الوطــن لكثــرة قصائــده الوطنيــة 

وحبّه لوطنه.
النّصّ:

)أ(

ــوْمَ خُرُوجــي ــمْ أَكُــنْ يَ بمُصِيــبِلَ بَــلَادِي  مِــنْ 
وَلتَِرْكـِـي لــي  حَبيِبـِـيعَجَبًــا  فيِــه  وَطَنـًـا 

وطنًا فيه أُنَاسِي
وبه مَسْقَطُ رَأسِي

لستُ ما عِشْتُ بنَِاسي
ةَ الْعَيْشِ الخَصِيبْ لذَّ

بين أهلٍ وقريبْ
وصديقٍ وحَبيِبْ

ــوْمَ خُرُوجــي ــمْ أَكُــنْ يَ بمُصِيــبِلَ بَــلَادِي  مِــنْ 
وَلتَِرْكـِـي لــي  حَبيِبـِـيعَجَبًــا  فيِــه  وَطَنـًـا 
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)ب(
عَجَبًا لي يا بلادي

كَيْفَ ضَيَّعْتُ رَشَادِي)1(
قْ في اجْتهَِادِي)2( لَمْ أُوَفَّ
حيث فارقْتُ حِمَاكِ

نْتُ سِوَاكِ)3( وتَوْطَّ
بَانَ لي قَدْرُ الغَريِبْ)4(

ــوْمَ خُرُوجــي ــمْ أَكُــنْ يَ بمُصِيــبِلَ بَــلَادِي  مِــنْ 
وَلتَِرْكـِـي لــي  حَبيِبـِـيعَجَبًــا  فيِــه  وَطَنـًـا 

)ج(

إنّ مَنْ عَاشَ غَريبًا
عَاشَ لَا شَكَّ كَئيِبًا

وإذا كَانَ أديبًا
عاشَ مَجْهُولًا مُضَاعًا

يُنْفِقُ العُمْرَ التياعًا)5(
بين حُزْنٍ ونَحِيب)6(

ــوْمَ خُرُوجــي ــمْ أَكُــنْ يَ بمُصِيــبِلَ بَــلَادِي  مِــنْ 
وَلتَِرْكـِـي لــي  حَبيِبـِـيعَجَبًــا  فيِــه  وَطَنـًـا 
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)د(

لَمْ تزدني ذكرياتي
غَيْرَ سَحِّ العَبَرَاتِ)7(
يا لَهَولِ الحَسَرَاتِ
حِينَ آوي لفِرَاشِي

تُلْهِبُ الأشواقُ جَاشِي)8(
كَفِرَاشٍ في لَهِيبْ

ــوْمَ خُرُوجــي ــمْ أَكُــنْ يَ بمُصِيــبِلَ بَــلَادِي  مِــنْ 
وَلتَِرْكـِـي لــي  حَبيِبـِـيعَجَبًــا  فيِــه  وَطَنـًـا 

)هـ(

أَتُرَى يَذْكُرُ وُدِّي
أَمْ سَلَا حُبِّي لبُِعْدِي)9(
وَرَأى في الناّسِ بَعْدِي
مَنْ لَه مِثْلُ ولُوعِي)10(
في هَوَاهُ وخُضُوعِي

وَوَفَائيِ لحَِبيِبيِ
ــوْمَ خُرُوجــي ــمْ أَكُــنْ يَ بمُصِيــبِلَ بَــلَادِي  مِــنْ 
وَلتَِرْكـِـي لــي  حَبيِبـِـيعَجَبًــا  فيِــه  وَطَنـًـا 
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المعجم اللّغوي:
شاد: الاهتداء.. 1 الرَّ
الاجتهاد: بذل الوسع.. 2
توطنتُ: اتَّخذت وطناً.. 3
بَانَ: ظهر واتضح.. 4
الالتياع: احتراق من الهمّ.. 5
النحّيب: أشد البكاء.. 6
السحّ: الصّب والسيلان من فوق؛ والعَبَرَات: جمع »عَبْرَة« وهي الدموع.. 7
الجأش: نفس الإنسان.. 8
سلا: نسي.. 9

الولوع: من ولع به: لَجَّ في أمره.. 10
المعنى الإجمالي:

يبــدأ الشــاعر قصيدتــه ببيتيــن، يعيدهمــا في كلّ مقطــع مــن مقاطعهــا، ويجعلهمــا ختامــا  ■
ــتْ  لــه، وفي هذيــن البيتيــن ينحــى علــى نفســه باللائمــة، ويوســعها عتبــا وتقريعــا أنْ زيّنَ
لــه الخــروج مــن وطنــه، والهجــرة مــن بــلاده، ولــم يكــن ذلــك رأيــا ســديداً، ومســلكا 
ــه،  ــه أغلــى مــا يحــرص علي ــه، وفي ــر العجــب، فكيــف يــترك وطن ــا، وإنمــا هــو يثي صائب

وأنبل ما يعتز به ؟!
فعلــى أرض هــذا الوطــن كان مولــده، وكانــت نشــأته بيــن قومــه، الذيــن ارتبــط وجدانــه  ■

بوجدانهــم، وتوشــجت العلائــق بينــه وبينهــم، ولا ينســى تلــك الأيــام الحلوة التــي قضاها 
معهــم، ينعــم بــدفء الحيــاة في ظــلال الألفــة والمــودة بيــن الأهــل والأقربــاء والأصدقــاء 

والأحباء.
ــه، لا يجــد النســيان إليهــا ســبيلا، ولا يزيدهــا مــر  ■ ــه، عالقــة بقلب إنهــا محفــورة في وجدان

الأيام إلا ثبوتا واستقراراً.
وفي المقطــع الثــاني: يعمــق إحســاس الشّــاعر بالنــدم، ويستشــعر مــدى خطئــه في مغــادرة  ■

وطنــه، وهجرتــه مــن بــلاده، ويعجــب كيــف غــاب عنــه وعيــه، وَضَــلَّ عنــه عقلــه، وأظلــم 
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ــم  ــبيل، ول ــأ الس ــح فأخط ــرأي الصحي ــعفه بال ــم يس ــق ول ــه الطري ــئ ل ــم يض ــه، فل حدس
ــا بــذل مــن تفكيــر واجتهــاد، فحيــن  يصادفــه التوفيــق فيمــا اتّخــذ مــن قــرار علــى الرغــم ممَِّ
ــت  ــن، وأدم ــام الحزي ــواه الغم ــواه، احت ــن س ــه، وتوطَّ ــى حظ ــوى الأس ــه، ط ــارق وطن ف
صبابــات الشــجن قلبــه، وتجلــت أمامــه حقيقــة الغريــب، يعتصــر الأســى نفســه، حيــث لا 

أنيس يبثّه نجواه، ولا صديق يشكو إليه همّه وأساه، ومن حوله تضجُّ الحياة.
يتنامــى إحســاس الشــاعر بالغربــة، ويتعاظــم شــعوره بالفقــد  ■ الثّالــث:  وفي المقطــع 

والضيــاع، فالغريــب يعيــش في حيــرة ســادرة، تكتنفهــا الظلمــات، وتملؤهــا الكآبــة، 
وتــزداد الظلمــات كثافــة والكآبــة عمقــا إذا كان الغريــب أديبــا، مرهــف الإحســاس 
جيــاش العاطفــة، إذ يــرى أحلامــه تحــترق في صــدره بوهــج الحرمــان ولظــى اللوعــة، لا 
ــا في  ــه تائه ــي أيام ــو يقض ــاة، وإذا ه ــاء الحي ــع وبن ــن المجتم ــهم في تكوي ــه أنْ يس ــاح ل يت

بيداء الحياة، سادر اللّب، موزع النفس بين حزن يلتاع قلبه، وإعوال يهد صدره.
ابــع: تجيــش في نفســه ذكريات وطنه بــكلّ أبعادها السياســية والاجتماعية  ■ وفي المقطــع الرَّ

والإنســانية، فيتصــوره مهــد طفولتــه، ومرتــع صبــاه، ومجمــع أهلــه وأحبابــه، فتســعر هــذه 
الذكريات شوقه، وتضرم حنينه ووجده، وتسفح دموعه ندما وحسرة.

وحيــن يجــنّ الليــل، ويــأوي إلــى فراشــه، ويخلــو إلــى نفســه، وتخلــو نفســه إليــه يتلاقــى  ■
مــع الوجــد المســتعر، والحنيــن المضطــرم وجهــا لوجــه، فيحــترق بوهج النيــران كفراش 

يتطاير وسط اللهب، لا يستطيع منه فكاكا ولا عنه ابتعاداً.
وفي المقطــع الخامــس: يحرقــه الضيــاع الّــذي يثقــل صــدره، وتثيــر كآبــة حياتــه كوامــن  ■

الشــجن الســحيقة في نفســه، ويتبلــور عنــده إحســاس الحرمــان إلــى حيــرة تحتويــه، وقلــق 
يعذبه ويضنيه، فيتساءل:

ــا زال الوطــن الــذي يظــنّ بــه الشّــاعر، ويضعــه هــو وأهلــه بيــن لفائــف القلــب  ■ ــرَى: أَمَ تُ
ــه  ــا بأمس ــى فيه ــي تغن ــعاره الت ــه وأش ــر أنغام ــر ودّه، ويتذك ــاعر، يذك ــى الش ــا عل حريص
وغــده، أَمْ نســيه في غربتــه، وســلا عنــه لابتعــاده، ووجــد في القــوم عوضــا عنــه، وكلهــم 

محبّ لوطنه، صادق في حبه، وفيٌّ له؟

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



الدراسات الأدبية

179

الخصائص الفنيّة :
تصــوّر هــذه القصيــدة تجربــة شــعورية عاشــها الشــاعر، وتجســد انفعــالات محنــة نفســية  ■

كابــد أهوالهــا، وتــرز هــذه الملامــح والانفعــالات في صورتهــا الرهيفــة الطافحــة بالمعاني 
ــالًا  ــعورية اتص ــة الش ــة بالتجرب ــا متصل ــية، لأنه ــان حس ــي مع ــها - وه ــاء نفس ــن تلق - م

وثيقا، وناشئة من صميم معاناة الشاعر كما ينشأ الموج من حركة البحر المتدفقة.
إنَّ القــارئ لشــعر رفيــق في هــذا الغــرض )الوطنيــة( سيشــعر بنغمــة الحــزن والكآبــة  ■

المسيطرة على قاموسه الشعري.
ــى  ■ ــود إل ــم يع ــدة، ث ــع القصي ــا في مقاط ــلُ أجزاءه ــم يُفَصِّ ــه أوّلًا، ث ــاعر معاني ــلُ الش يُجْمِ

ــدة يجعلهــا دائمــا نصــب  ــد المعــاني في القصي ــون مــن تأكي ــام، فهــذا ل إجمالهــا في الخت
عينيك، ولا يتيح لك الفرصة أنْ تتيه عنها، أو تضلّ طريقك إليها.

الوضوح والسهولة في اختيار الألفاظ والبعد عن الألفاظ الغريبة أو المستكرهة. ■
والاغــتراب عنــد رفيــق ليــس اغــتراب رفــض ومقاومــة وإنمــا هــو اغــتراب ضيــاع  ■

وإحســاس فاجــع بالحرمــان، لذلــك تخــرج كلماتــه مثقلــة بالجــراح في المقطــع الثّالــث 
ــك(  ــد )أنَّ - لاش ــأدوات التوكي ــري ب ــلوب خ ــب، في أس ــاة الغري ــة حي ــك كآب ــد ل لتؤك

ليزيل كلَّ وَهْمٍ.

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



الدراسات الأدبية

180

5. وُلِدَ الُهدَى - أحمد شوقي
1868 - 1932 م

صاحب النّصّ:

أحمــد شــوقي شــاعر عربــي مصــري ولــد بالقاهــرة ســنة 1868م نبــغ في الشــعر، 

ولقــب بأميــر الشــعراء، تنــاول في شــعره موضوعــات سياســية واجتماعيــة ودينيــة، 

توفي سنة 1932 م.

مناسبة النّصّ:

جَــاءَ الِإسْــلامُ والنــاس يعيشــون في جهــل وتخلــف وظلــم وفســاد، القــوي لا يرحــم 

الضعيــف، والغنــي لا يســاعد الفقيــر، والحــروب تشــتعل لأتفــه الأســباب، فبعــث الله 

محمــداً  ليخــرج النــاس مــن الظلمــات إلــى النــور، فــكان الهدايــة والنــور 

الذي يهتدى به.

ــده  ويشــير  ــا فرحــة الوجــود بمول ــصّ يوضــح لن ــاعر في هــذا النّ والشّ

إلــى مكانتــه العاليــة التــي اكتســبها مــن الدّعــوة التــي قــام بنشــرها، ومــن أخلاقــه العظيمــة 

التي ظهر أثرها في سلوكه مع الأصدقاء والأعداء، في ساعة الرضا وساعة الغضب.
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النّصّ:
ضِيَــاءُ  فَالكَائنِــاتُ  الْهُــدَى  وَثَنـَـاءُ)1(وُلـِـدَ  ــمٌ  تَبَسُّ مَــانِ  الزَّ وَفَــمُ 
حَوْلَــهُ الملائـِـكُ  والمَــلأُ  وحُ  بُشَــرَاءُ)2(الــرُّ بـِـهِ  نْيَــا  والدُّ يــنِ  للدِّ
تَحِيَّــةً  الوُجُــودَ  جَــاءَ  مَــنْ  خَيْــرَ  ــاؤوا يَــا  ــكَ جَ ــدَى بِ ــى الهُ ــلِينَ إلَ ــن مُرسَ مِ
نـَـتْ  فَزُيِّ ــمَاءَ  السَّ اللهُ  ــرَ  بَشَّ الغَبْــرَاءُ)3(بـِـكَ  بـِـكَ  مِسْــكًا  عَــتْ  وَتَضَوَّ
صَبَاحُــهُ  مَــانِ  الزَّ عَلَــى  يَتيِــهُ  ــاءُ)4(يَــوْمٌ  وَضَّ ــدٍ  بمحمَّ وَمَسَــاؤُهُ 
ــةٌ جَمَّ والخَــوارِقُ  تَتْــرَى،  اءُ)5(والآيُ  غَــدَّ بهَِــا  احٌ  رَوَّ جِبْريِــلُ 
فَضْلِــهِ مَخَايـِـلُ  بَــدَتْ  الْيَتيِــمُ  وَذَكاءُ)6(نعِْــمَ  بَعْضُــهُ  رِزْقٌ  واليُتْــمُ 

الكُبــرَاءُ يَــا مَــنْ لَــهُ الأخْــلاقُ مــا تَهْــوَى العُــلَا  ــقُ  يَتَعشَّ وَمَــا  مِنْهَــا، 
ــمَائلُِ  ــمِ شَ ــقِ العَظيِ ــي الخُلُ ــكَ فِ الكُرَمَــاءُ)7(زَانَتْ وَيُولَــعُ   ، بهِِــنَّ يُغْــرَى 
الأنْــوَاءُ)8(وإذَا سَــخَوْتَ بَلَغْــتَ باِلجــودِ المَدَى تَفْعَــلُ  لا  مَــا  وَفَعَلــتَ 
رًا وَمُقَــدَّ فقــادِرًا  عَفَــوْتَ  الجُهــلاءُوإذَِا  بعَِفْــوِكَ  يَسْــتَهينُِ  لا 

أَبٌ  أَو  أُمٌ  فَأَنْــتَ  رَحِمْــتَ  حَمَــاءُوَإذَِا  الرُّ هُمَــا  نْيَــا  الدُّ في  هــذَانِ 
غَضْبَــةٌ  هِــيَ  مَــا  فَإنَِّ غَضِبْــتَ  بَغْضَــاءُ)9(وَإذَِا  وَلا  ضِغْــنٌ  ، لا  الحَــقِّ في 
ةٌ هِــزَّ فَلِلْمَناَبـِـرِ  خَطَبْــتَ  بُــكاءُ)10(وإذَا  ، وللقلــوبِ  ـدِيَّ النّـَ تَعْــرُو 

أعْطَيْتَــهُ  أَو  العَهْــدَ  أَخَــذْتَ  وَوَفَــاءُ)11(وَإذَِا  ــةٌ  ذِمَّ عَهْــدِكَ  فَجِميــعُ 
سَــوَاءُأَنْصَفْــتَ أَهْــلَ الفَقْــرِ مِــنْ أَهْــلِ الغِنـَـى الحَيَــاةِ  حَــقِّ  فـِـي  فَالــكُلُّ 
ــةً  مِلَّ تخيَّــرَ  إنْسَــانًا  أنَّ  الفُقَــراءُ)12(فَلَــوَ  دِينـَـكَ  إلّا  اختَــارَ  مَــا 
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المعجم اللّغوي:
الثّناء: المدح.. 1
الــرّوحُ: جريــل، المــلأ الملائــك: الملائكــة الأشــراف الأطهــار، جمــع »مــلاك« - . 2

البشراء: جمع »بشير« وهو ناقل الخر المفرح.
عت مسِْكا: انتشرت رائحته - الغراء: الأرض.. 3 تضوَّ
اء : وضئ، حسن جميل.. 4 يتيه: يفتخر ويتكر - وضَّ
ــا . 5 ــو م ــه« وه ــع »خارق ــوارق: جم ــى - الخ ــع وتتوال ــترى: تتاب ــة - ت ــع آي الآي: جم

ة: كثيرة. يخالف العادة - جَمَّ
مخايل فضله: دلائلها وعلاماتها.. 6
الشــمائلُ: جمــع »شــمال وشــميلة« بمعنــى الطبــع والخلــق - يُغْــرَى: يولــعُ ويقبــل . 7

عليهن.
بالجود: بالسخاء والكرم - الأنواء: جمعً »نوء« وهو المطر.. 8
الضغن: الحقد - البغضاء: الكراهية.. 9

النَّدي: المجلس أو النادي.. 10
ذمةٌ: عهد وأمان.. 11
ين.. 12 المِلّةُ: الدِّ

المعنى الإجمالي:
وُلـِـدَ )الهــدى بمولــد الرســول محمّــد  فعمــت الفرحــة الوجــود، وأشــرقت 
الكائنــات، وتبســم الزمــان، وتبادلــت الملائكــة البشــرى بدعوتــه التــي جــاء بها لخير البشــرية 
وســعادتها في الدينــا والآخــرة، يــا خيــر إنســان جــاء هــذا الوجــود يحمــل دعــوة الأمــر 
بالمعــروف، والنهــي عــن المنكــر، قــد جــاء الرســل الســابقون مبشــرين بنبوتــك، حامليــن 

التحية لك(.
وقــد هنــأ الله الســماء بمولــدك فتزينــت فرحــا، وفاحــتِ الأرض بأطيــب الروائــح تكريمــا 
لقدومــك، وأصبــح يــوم مولــدك يتيــه فخــراً علــى الأيــام؛ للحــدث العظيــم الــذي تَــمَّ فيــه، ثُــمَّ 
توالــت المعجــزات وتتابعــت الآيــات التــي كان جريــل يــأتي بهــا صبــاح مســاء، فنعِْــمَ اليتيــمُ 
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ــذِي ظَهَــرَتْ علامــات فضلــه، وظاهــر رجولتــه مبكــرة؛ لاعتمــاده علــى نفســه منــذُ  محمــدٌ الَّ
صغره، فقد يكون اليتم خيراً وبركةً.

ــو والرفعــة،  ــةِ علــى العل ــع بالأخــلاق الدال ــذي يتمت ــي الإنســان ال ــا أَعْظمــك أيهــا النب مَ
ــا  ــك م ــع مكانت ــك ورف ــد زان ــة، ولق ــة العالي ــاب المكان ــا أصح ــى به ــى أنْ يتحل ــي يتمن ت والَّ
ــه مــن شــمائل يحبهــا ويعشــقها كرمــاءُ القــوم، فلقــدْ  ــع ب ــه مــن أخــلاقٍ، ومــا تتمت تتحلــى ب
بلغــت في جــودك وكرمــك أعلــى الدرجــاتِ، وكان خيــرك عميمــا أشــبه بمطــر الســماء، وإذا 
عفــوتَ فهــو عفــو القــادر علــى أخــذ الحــقّ كامــلاً، فــلا يغــتر بــه الجهــلاء ويعترونــه ضعفــا، 
ــا  ــات، أمَّ ــاء والأمه ــأن الآب ــان ش ــف والحن ــة بالعط ــة مرتبط ــك خالص ــتَ فرحمت وإذا رحم
ــا  يــن، فأنــت لا تحمــل حقــداً ولا كرهــا شــخصيا لإنســان، وممَِّ غضبتــك فهــي للحــقّ والدِّ
يزيــدك عظمــة البلاغــة والفصاحــة، فإنــك إذا خطبــتَ ســيطرت علــى المشــاعر، واســتجابت 
القلــوب لدعوتــك، وإذا عاهــدت أحــداً التزمــت بعهــدك فــلا تنقــض هــذا العهــد ولا تقبــل 

من ينقضه، وهذه هي المروءة الكاملة.
أنصفــت - يــا رســول الله  أهــل الفقــر مــن أهــل الغنــى، فقــد جعل الإســلام 
ــا معلومــا لــدى الأغنيــاء، وصــار للجميــع حــقّ في الحيــاة الكريمــة، ولذلــك كان  للفقــراء حقًّ

الفقراء أكثر الناس إقبالًا على الإسلام، وأقواهم تمسكا به.
الخصائص الفنيّة:

ــور . 1 ــة، والص ــرة واضح ــاءت الفك ــة، فج ــة صادق ــاعر قوي ــد الش ــة عن ــة الديني العاطف
ــى  ــر عل ــى ويفتخ ــد يتباه ــوم المول ــرة، وي ــة، والأرض معط ــماء مزين ــبة، فالس مناس

غيره من الأيام.
ألفــاظ الشــاعر مختــارة معــرة عــن المعنــى مثــل قولــه » وُلـِـدَ الهــدى « فــكان الهــدى . 2

نفســه هــو الــذي ولــد، كمــا أشــار إلــى الجانــب الخلقــي فذكــر مــن أخــلاق الرســول 
 السخاء، والعفو، والرحمة، والغضب للحق، والوفاء بالعهد.

ــاء . 3 ــى إحي ــوة إل ــاعر، ودع ــاس الش ــن إحس ــراً ع ــاءت تعبي ــة ج ــدة الديني ــذه القصي ه
الأمجاد الإسلامية، والسير بها قدما نحو الحضارة الحديثة.

ــور البيانيــة كالتشــبيه، والاســتعارة، والكنايــة، وبعــض . 4 ــى الص ــاعر عل اعتمــد الش
المحسنات البديعية كالجناس، والطباق.
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تكــرار بعــض الحــروف كحــرف الســين والميــم أعطــت للمعنــى قيمــة تعبيريــة . 5
خاصة، ولونا اصطبغ به المعنى.

بالتطــور والتنــوع، . 6 القصيــدة  الشّــعري لأحمــد شــوقي في هــذه  اتّســم المعجــم 
فالقصيدة خلت من وحشو الكلام، وغريب اللفظ.

لم يسرف الشّاعر في استخدام الصور البيانية وقد وظف قسما منها في اعتدال.. 7
8 .

9 .

10 .

1 .    
وَثَنـَـاءُوُلـِـدَ الْهُــدَى فَالكَائنِــاتُ ضِيَــاءُ  ــمٌ  تَبَسُّ مَــانِ  الزَّ وَفَــمُ 
وحُ والمَــلأُ الملائِــكُ حَوْلَهُ بُشَــرَاءُالــرُّ بـِـهِ  نْيَــا  والدُّ يــنِ  للدِّ

حْ أثر مولد الرسول  في الكون كلّه.أ.  وَضِّ
 ماذا يعجبك في قوله: » ولد الهدى «ب. 
اذكر معنى: »ثناء«، ومفرد »ملائك«.ج. 
استخرج من البيت الأول استعارة وبين نوعها.د. 

2 ..  كيف استقبلت السماء والأرض مولد الرّسول
إنَّ عظمــة الرســول  مســتمدةٌ مــن أخلاقــه وســلوكه. اذكــر الجوانــب . 3

الخلقية التي أشار إليها الشاعر.
بمَِ صور الشّاعر الرسول  في رحمته ؟. 4
كان الرســول  خطيبــا بليغــا مؤثــراً في ســامعيه، مــن أي الأبيــات تفهــم . 5

ذلك ؟

المناقشة
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